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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسـلين          
 سان إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإح

 :أما بعد 
فإن االله سبحانه وتعالى قد فرض على المسلمين الصلاة في كل           

أَقِمِ الصلَاةَ لِدلُوكِ الشمسِ إِلَى غَسـقِ       { :قال تعالى   ،أحوالهم
} اللَّيلِ وقُرآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُـرآنَ الْفَجـرِ كَـانَ مشـهودا             

 ]٧٨:الإسراء[
 ....وصفاا الخاصة ،ا شروطها وأوقااوهذه الصلاة له

فكيف ،وقد يكون المسلمون في حالة حرب مـع أعـدائهم         
 يؤدون هذه الشعيرة الهامة من شعائر الإسلام ؟

وسميـت  ،لقد شرع االله تعالى لهم أحكاماً خاصة في هذه الحال         
وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمـت لَهـم       {:قال تعالى   ،بصلاة الخوف 

اةَ فَلْتقُم طَائِفَةٌ مِنهم معك ولْيأْخـذُوا أَسـلِحتهم فَـإِذَا           الصلَ
سجدوا فَلْيكُونوا مِن ورائِكُم ولْتأْتِ طَائِفَةٌ أُخرى لَم يصـلُّوا          
فَلْيصلُّوا معك ولْيأْخذُوا حِذْرهم وأَسلِحتهم ود الَّذِين كَفَروا        

لَـةً      لَويم كُملَـيمِيلُـونَ عفَي تِكُمتِعأَمو تِكُملِحأَس نفُلُونَ عغت 



 ٢

   مـتكُن طَرٍ أَوم أَذًى مِن إِنْ كَانَ بِكُم كُملَيع احنلَا جةً واحِدو
           ـدأَع إِنَّ اللَّـه كُمذُوا حِذْرخو كُمتلِحوا أَسعضى أَنْ تضرم

فَإِذَا قَضيتم الصلَاةَ فَاذْكُروا اللَّه     ) ١٠٢(رِين عذَابا مهِينا    لِلْكَافِ
قِياما وقُعودا وعلَى جنوبِكُم فَإِذَا اطْمأْننتم فَأَقِيموا الصـلَاةَ إِنَّ          

} )١٠٣(الصلَاةَ كَانت علَـى الْمـؤمِنِين كِتابـا موقُوتـا           
 ]١٠٢،١٠٣:النساء[

ــا رســول االله  ــول فيه ــد فصــل الق وصــلاها ،� وق
 ....وتتابعت عليها الأمة في تاريخها الطويل ،بالصحابة

فقد قمت بجمعها من    ،وبما أن هذه الصلاة لها أحكامها الخاصة      
الموسوعة الفقهية ومن غيرها لتكون بين يدي المسلمين سهلة          

 ...المنال 
 : وقد قسمت هذا الموضوع للمباحث التالية 

 مشروعية صلاة الخوف في القرآن والسنة= بحث الأول الم
 الأحكام الفقهية لصلاة الخوف= المبحث الثاني 

الهَيئَةُ المناسِبةُ من صلاةِ الخَـوفِ للقِتـالِ في         =المبحث الثالث   
 زمانِنا

مشفوعا بأدلتـه مـن     ، وتحت كل مبحث تفصيلاً كاملاً له     
 .برينالقرآن والسنة وأقوال أهل العلم المعت



 ٣

سائلا المولى سبحانه وتعالى أن ينفع ـا كاتبـها وقارئهـا            
 .وناشرها والدال عليها في الدارين 
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 :من القرآن الكريم  -أولا

وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ فَلْتقُم طَائِفَةٌ        {:قال تعالى   
          ـوا مِـنكُونوا فَلْيدجفَإِذَا س مهتلِحذُوا أَسأْخلْيو كعم مهمِن

معك ولْيأْخذُوا  ورائِكُم ولْتأْتِ طَائِفَةٌ أُخرى لَم يصلُّوا فَلْيصلُّوا        
         تِكُملِحأَس نفُلُونَ عغت وا لَوكَفَر الَّذِين دو مهتلِحأَسو مهحِذْر
وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُونَ علَيكُم ميلَةً واحِدةً ولَا جناح علَـيكُم إِنْ          

نْ تضعوا أَسلِحتكُم   كَانَ بِكُم أَذًى مِن مطَرٍ أَو كُنتم مرضى أَ        
فَإِذَا ) ١٠٢(وخذُوا حِذْركُم إِنَّ اللَّه أَعد لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينا         

قَضيتم الصلَاةَ فَاذْكُروا اللَّه قِياما وقُعودا وعلَى جنوبِكُم فَـإِذَا          
    لَاةَ إِنَّ الصوا الصفَأَقِيم متنأْنا     اطْمابكِت مِنِينؤلَى الْمع تلَاةَ كَان

 ]النساء[} ) ١٠٣(موقُوتا 
يبين االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ النص المُجملَ فِي الآيةِ السابِقَةِ فِي            

 .ويبين هنا كَيفِيةَ أَداءِ صلاةِ الخَوفِ ،مشروعِيةِ قَصرِ الصلاَةِ
ابِ          وـبأَس ةٌ مِنوخسنفِ ملاَةَ الخَولى أنَّ صفِقُونَ عتةُ مالأَئِم

إذَا كَانَ الرسولُ صـلى االله      ،وفِي صلاةِ الخَوفِ  .تأخِيرِ الصلاَةِ 



 ٥

تأْتِي طَائِفَـةٌ   ،عليه وسلم فِي الجَماعةِ وأم المُسلِمِين فَي الصلاَةِ       
وكَامِلِ ،تم بِالرسـولِ وهـم بِأَسـلِحتِهِم      مِن المُسلِمِين فَتـأ   

تِهِمدلاَتِهِ     ،عص ةَ الأُولَى مِنكْعالر هعلِّي مصتو،   بِـيالن مِرتسيو
وتتِم الطَائِفَةُ المُؤتمةُ بِهِ صلاَتها بِأَداَءِ الركْعةِ الثَّانِيةِ        ،واقِفاً يصلِّي 

وتأْتِي الطَّائِفَةُ الثَّانِيـةُ  ،وتسلِّم وتقُوم إلى مكَانِ الحِراسةِ ،هالِنفْسِ
فَتأتم ،والتِي كَانـت فِـي مكَـانِ الحِراسـةِ    ،التِي لَم تصـلِّ   

بِيلاَتِهِ     ،بِالنص ةَ مِنةَ الثَّانِيكْعالر هعلِّي مصتـةَ     ،وكْعالر ـتِمت ثُم
ويحذِّر االلهُ المُؤمِنِين مِن غَدرِ     .ثَّانِيةَ مِن صلاَتِها لِنفْسِها وتسلِّم    ال

ولِيكُونوا ،وينبه المُسلِمِين لِيأخذُوا حِذْرهم وأَسـلِحتهم     ،الكُفَّارِ
 الغـدر   علَى أُهبةِ الاسـتِعدادِ لِمقَارعـةِ الأَعـداءِ إذَا أَرادوا         

لِمِينبِالمُس،   ـلاَتِهِمفِي ص مهو،    ـةِ فِـيهِمصامِ الفُراغْتِنو، مهو
 .منشغِلُونَ بِها 

           طَـرم ـاكنإنْ كَانَ ه جرلا ح هالَى إنعقُولُ تي كَـانَ   ،ثُم أو
    مهتلِحوا أسعضأنْ ي ضرم لِمِينأَ  ،بِالمُس لَيهِمع لَكِنوا  وذَرحنْ ي

ويحتاطُوا لِتكُونَ أَسلِحتهم قَرِيبةً مِنهم لأَخذِها إذَا احتـاجوا         
وأنـه  ،ويذَكِّر االلهُ المُؤمِنِين بِأنه ولِيهم    .إلى استِعمالِها علَى عجلٍ   

  زِي الكَافِرِينخمو مهاصِرلِلْكَافِرِ  ،ن دأَع هأنو    موهيناً يذَابا مع ين
 .القِيامةِ 
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 يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِكَثْرةِ ذِكْرِهِ فِي أَنفُسِهِم عقِب صلاَةِ          
ومِن ،الخَوفِ نظَراً لِما وقَع فِيها مِن التخفِيفِ فِـي أَركَانِهـا          

فَإِذَا . مِما لاَ يوجد فِي غَيرِها     الرخصةِ فِي الذَّهابِ والإِيابِ فِيها    
 فالخَو بها      ،ذَهاممإِتلاَةِ وةُ الصإِقَام لَيهِمونَ فَعلِمأَنَّ المُساطْمو

لأنَّ الصلاَةَ مفْروضةٌ علَى المُؤمِنِين لِتقَـام       ،بِركُوعِها وسجودِها 
 .علَى قَدرِ الإِمكَانِ ، أَدائِها فِيهالاَ بد مِن،فِي أَوقَاتٍ محدودةٍ

وقَد جعِلَتِ الصلاَةُ موقُوتةً لِتكُونَ مذَكرةَ لِلْمؤمِنِين بِربهِم فِي         
أَو التقْصِيرِ فِي   ،لِئَلاَّ تحمِلَهم على إِتيانِ الشر    ،الأَوقَاتِ المُختلِفَةِ 

 ١.فِعلِ الخَيرِ 
 : سبب نزول الآية القرآنية - الثاني

 :ولْنذْكُر سبب نزولِ هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ أَولًا قَبلَ ذِكْرِ صِفَتِها
 لِيع نولَ اللَّهِ       :قَالَ،عسارِ رجالت مِن مأَلَ قَوـا  :فَقَالُوا،�سي

 نصـلِّي؟ فَـأَنزلَ     فَكَيف،إِنا نضرِب فِي الْـأَرضِ    ،رسولَ اللَّهِ 
وا         {:اللَّهرقْصأَنْ ت احنج كُملَيع سضِ فَلَيفِي الْأَر متبرإِذَا ضو

فَلَما كَانَ بعـد    .ثُم انقَطَع الْوحي  ] ١٠١:النساء[} مِن الصلَاةِ 
لَقَد :كُونَفَقَالَ الْمشرِ ،فَصلَّى الظُّهر ،�غَزا النبِي   ،ذَلِك بِحولٍ 

            متدـدلَـا شه ـورِهِمظُه مِـن هابـحأَصو دمحم كُمكَنأَم

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٩٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١
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هِملَيع.  مها     :فَقَالَ قَائِلٌ مِنا فِي أَثَرِهى مِثْلَهرأُخ ملَ  .إِنَّ لَهزفَـأَن
كُم الَّـذِين   إِنْ خِفْتم أَنْ يفْتِن   {:اللَّه تبارك وتعالَى بين الصلَاتينِ    

           فِـيهِم ـتإِذَا كُنا وبِينا مودع وا لَكُمكَان وا إِنَّ الْكَافِرِينكَفَر
      كعم مهطَائِفَةٌ مِن قُملَاةَ فَلْتالص ملَه ت١٠٢:النسـاء [} فَأَقَم [

] ١٠٢:ساءالن[} إِنَّ اللَّه أَعد لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينا     {:إِلَى قَولِهِ 
 ٢"فَنزلَت صلَاةُ الْخوفِ 

ولَكِن لِبعضِهِ شاهِد مِن رِوايـةِ أَبِـي   ،وهذَا سِياق غَرِيب جِدا  
وهو ،رضِي اللَّـه عنـه  ،واسمه زيد بن الصامِتِ،عياشٍ الزرقي 

ولَه ،وهذَا إِسناد صحِيح  - وقد مر    -حديث أبي عياش الزرقي     
فَمِن ذَلِك ما رواه الْبخارِي عنِ ابنِ عباسٍ رضِي         ،شواهِد كَثِيرةٌ 

فَكَبر وكَبـروا   ،وقَام الناس معه  ،�قَام النبِي   «:قَالَ،اللَّه عنهما 
     هعم مهمِن اسن كَعرو كَعرو هعم،   وا مدجسو دجس ثُم ـهع، ثُم

فَقَام الَّذِين سجدوا وحرسوا إِخوانهم وأَتتِ الطَّائِفَةُ       ،قَام لِلثَّانِيةِ 
ولَكِن ،والناس كُلُّهم فِي صلاَةٍ   ،فَركَعوا وسجدوا معه  ،الأُخرى

 ٣»يحرس بعضهم بعضا
 : من السنة النبوية –ثلاثلا

                                                 
 ضعيف) ٤٠٦/ ٧(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢
  )٩٤٤)(١٤/ ٢(صحيح البخاري  - ٣
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 بِعسـفَانَ   �كُنا مع رسولِ اللَّـهِ      :قَالَ،عياشٍ الزرقِي عن أَبِي   
وعلَى الْمشرِكِين خالِـد بـن      ،صلَاةُ الظُّهرِ ،فَحضرتِ الصلَاةُ 

فَقَـالَ  ، بِأَصـحابِهِ الظُّهر   �فَصلَّى رسولُ اللَّـهِ     :قَالَ،الْولِيدِ
 بعد هذِهِ أَحب إِلَيهِم مِـن أَبنـائِهِم         إِنَّ لَهم صلَاةً  :الْمشرِكُونَ

 فُسِهِمأَنو الِهِموأَمرِ قَالَ   ،وصلَاةَ الْعونَ صنعلَى   :يرِيلُ علَ جِبزفَن
ونزلَت هـذِهِ   ، فَأَخبره بين الظُّهـرِ والْعصـرِ      �رسولِ اللَّهِ   

] ١٠٢:النسـاء [} أَقَمت لَهم الصلَاةَ  وإِذَا كُنت فِيهِم فَ   {:الْآيةُ
 ٤إِلَى آخِرِها

قِيرــاشٍ الزيأَبِــي ع ــنــولُ اللَّــهِ  «:قَــالَ،عسكَــانَ ر
 �فَلَما صلَّى رسولُ اللَّـهِ     ،والْمشرِكُونَ بِضجنانَ ،بِعسفَانَ،�

  ر١٢٧:ص[الظُّه [     دـجسيو كَـعررِكُونَ يشالْم آهوا ،ررمفَأْت
فَلَما حضرتِ الْعصر صف الناس خلْفَـه       ،علَى أَنْ يغِيروا علَيهِ   

وسـجد  ،وركَع وركَعـوا جمِيعا   ،فَكَبر وكَبروا جمِيعا  ،صفَّينِ
 هلُوني الَّذِين فالص دجسو،    الثَّـانِي بِسِـلَاحِهِم ـفالص قَامو

م   وهِهِمجبِو ودلَى الْعع قْبِلِين،    بِيالن فَعا رفَلَم� هأْسر ،  دـجس
الصف الثَّـانِي فَلَمـا رفَعـوا رءُوسـهم ركَـع وركَعـوا             

وقَام الصف الثَّـانِي  ،وسجد وسجد الصف الَّذِين يلُونه ،جمِيعا

                                                 
 صحيح ) ٥٨٩٦)(١٠٥٢/ ٣( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل  - ٤



 ٩

فَلَمـا رفَـع النبِـي      ،لِين علَى الْعدو بِوجوهِهِم   بِسِلَاحِهِم مقْبِ 
 ٥.رأْسه سجد الصف الثَّانِي،�

كُنـا مـع    «:قَالَ،حدثَنا أَبو عياشٍ الزرقِي   :قَالَ،وعن مجاهِدٍ 
يـدِ  بِعسفَانَ وعلَى الْمشرِكِين خالِد بـن الْولِ      ،�رسولِ اللَّهِ   

لَقَد كَانوا علَى حالٍ لَـو      :فَقَالَ الْمشرِكُونَ ،فَصلَّينا الظُّهر :قَالَ
فَأُنزِلَت آيـةُ   : قَالَ - أَو لَأَصبناهم غَفْلَةً     -أَردنا لَأَصبناهم غِرةً    

وا خلْـف   وصفُّ،فَأَخذَ الناس السلَاح  ،بين الظُّهرِ والْعصرِ  ،الْقَصرِ
والْمشــرِكُونَ ،صــفَّينِ مســتقْبِلِي الْعدو،�رســولِ اللَّــهِ 

مقْبِلَوهتسولُ اللَّـهِ     ،مسر رـا   ،�فَكَبمِيعوا جـركَبو، كَعرو
ثُم سجد وسجد   ،ثُم رفَع رأْسه ورفَعوا جمِيعا    ،وركَعوا جمِيعا 

فَلَما فَرغَ هؤلَاءِ مِن    ،وقَام الْأَخر يحرسونهم  ، يلِيهِ الصف الَّذِي 
وتقَـدم  ،ثُم نكَص الصف الَّـذِي يلِيهِ     ،سجودِهِم سجد هؤلَاءِ  

  مهقَاموا مونَ فَقَامرـولُ اللَّـهِ      ،الْآخسر كَعـوا   �فَركَعرو 
ثُم سجد وسجد   ،ورفَعوا جمِيعا ،�للَّهِ  ثُم رفَع رسولُ ا   ،جمِيعا

يحرسونهم فَلَما  ] ١٢٩:ص[وقَام الْآخرونَ   ،الصف الَّذِي يلِيهِ  
ثُم اسـتووا معـه     ،فَرغَ هؤلَاءِ مِن سجودِهِم سجد الْآخرونَ     
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وصـلَّاها  ،ا صلَّاها بِعسفَانَثُم سلَّم علَيهِم جمِيع ،فَقَعدوا جمِيعا 
 ٦»يوم بنِي سلَيمٍ

   قِيراشٍ الزيأَبِي ع نولِ اللَّهِ     :قَالَ،وعسر عا مـفَانَ   �كُنسبِع 
فَصلَّينا ،وعلَى الْمشرِكِين خالِد بن الْولِيدِ وهم بيننا وبين الْقِبلَةِ        

إِنهم يأْتِي علَيهِم صلَاةٌ هِي أَحب إِلَـيهِم مِـن          :لُواالظُّهر فَقَا 
     مهغَفْلَت أَو مهتغِر صِيبفَن فُسِهِمأَنو الِهِمورِيلُ   ،أَملَ جِبزفَن� 

وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمـت     {:بِهؤلَاءِ الْآياتِ بين الظُّهرِ والْعصرِ    
صلَاةَ فَلْتقُم طَائِفَةٌ مِنهم معك ولْيأْخذُوا أَسلِحتهم فَـإِذَا         لَهم ال 

سجدوا فَلْيكُونوا مِن ورائِكُم ولْتأْتِ طَائِفَةٌ أُخرى لَم يصـلُّوا          
    مهتلِحأَسو مهذُوا حِذْرأْخلْيو كعلُّوا مص١٠٢:النساء[} فَلْي [

ثُم قَاموا  ، فَأَخذُوا السلَاح  �فَأَمرهم رسولُ اللَّهِ    ، الْآيةِ إِلَى آخِرِ 
ثُم ،وكَبروا جمِيعـا  ،�فَكَبر رسولُ اللَّهِ    ،فَصفُّوا خلْفَه صفَّينِ  

ثُم سجد الَّـذِين    ،ثُم رفَع ورفَعوا جمِيعا   ،ركَع وركَعوا جمِيعا  
هلُوني،و  مهونسرحي امونَ قِيرولُ اللَّهِ     ،آخسر ا قَامفَلَم�،  قَـامو

 هلُوني وا         ،الَّذِينكَـان ونَ الَّـذِينرالْـآخ دجفَس هعوا مدجس
هونسرحولِ اللَّهِ         ،يسر عوا مدجوا سكَان الَّذِين رأَخوا تا قَامفَلَم

فَقَاموا فِي  ،لَّذِين كَانوا يحرسونه وتقَدم الْآخرونَ     إِلَى مقَامِ ا   �
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قَامِهِمم،    بِيالن كَعر ا  �ثُممِيعوا جكَعرو ،     بِـيالن فَعر ثُم� 
 وســجد الَّــذِين �ثُم ســجد النبِــي ،ورفَعــوا جمِيعــا

هلُوني،  رحي امونَ قِيرالْآخو     كَـانِهِموا فِي مدجس ثُم مهونس، ثُم
   بِيالن لَسا  �جمِيعوا جلَسفَج ،  هِملَيع لَّمس ولُ  ،ثُمسا رلَّاهفَص

 ٧"ومرةً بِأَرضِ بنِي سلَيمٍ، مرتينِ مرةً بِعسفَانَ�اللَّهِ 
 بن عبدِ اللَّهِ عنِ الـركْعتينِ       سأَلْت جابِر :قَالَ،وعن يزِيد الْفَقِيرِ  

إِنمـا  ،الركْعتانِ فِي السـفَرِ تمام    :أَقَصر هما؟ فَقَالَ  :فِي السفَرِ 
 �بينما نحن مع رسولِ اللَّهِ      ،الْقَصر واحِدةٌ واحِدةٌ عنِ الْقِتالِ    

 وصـف   �م رسـولُ اللَّـهِ      فَقَا،فِي قِتالٍ إِذْ أُقِيمتِ الصلَاةُ    
فَصلَّى بِهِم ركْعةً وسـجد     ،وطَائِفَةٌ وجوهها قِبلَ الْعدو   ،طَائِفَةً

        طَلَقُوا إِلَـى أُولَئِكلِّفُوا انخ الَّذِين نِ ثُميتدجس وا  ،بِهِمفَقَـام
فَقَاموا خلْف رسولِ   وجاءَ أُولَئِك   ،مقَامهم أَو مكَانهم نحو ذَا    

ثُم إِنَّ رسولَ   ، فَصلَّى بِهِم ركْعةً وسجد بِهِم سجدتينِ      �اللَّهِ  
فَكَانـت  ، جلَس فَسلَّم وسلَّم الَّذِين خلْفَه وسلَّم أُولَئِك       �اللَّهِ  
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 ـ    �لِرسولِ اللَّهِ    كْعةً ركْعمِ رلِلْقَونِ ويتكْعأَ  ،ةً رقَـر إِذَا {:ثُمو
 ٨]١٠٢:النساء[} كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ

وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهـم      {:فِي قَولِهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن سالِمٍ 
صلَّى رسـولُ  ،هِي صلَاةُ الْخوفِ  :قَالَ] ١٠٢:النساء[} الصلَاةَ

والطَّائِفَةُ الْأُخرى مقْبِلَةٌ علَـى     ،لطَّائِفَتينِ ركْعةً  بِإِحدى ا  �اللَّهِ  
ودالْع،         بِـيالن عم لَّتفَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي صرصان وا  ،�ثُمفَقَـام

    ودلَى الْعع قْبِلِينم أُولَئِك قَامى الَّتِـي     ،مرلَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخأَقْبو
 م تولُ اللَّـهِ         كَانسر لَّى بِهِمفَص ودلَى الْعـةً   �قْبِلَةً عكْعر 

 ٩"ثُم قَامت كُلُّ طَائِفَةٍ فَصلُّوا ركْعةً ركْعةً،ثُم سلَّم بِهِم،واحِدةً
  رمنِ عنِ ابـولُ االلهِ     «:قَالَ،وعسلَّى رفِ     �صـوـلَاةَ الْخص 

  نِ ريى الطَّائِفَتدةًبِإِحكْع،    وـدةُ الْعاجِهوى مرالطَّائِفَةُ الْأُخو، ثُم
        وـدلَى الْعع قْبِلِينم ابِهِمحقَامِ أَصوا فِي مقَامفُوا ورصاءَ ،انجو

      بِيلَّى بِهِمِ النص ثُم ةً �أُولَئِككْعر ،     بِـيالن لَّمس ثُم�،  ثُـم
 ١٠.»وهؤلَاءِ ركْعةً،قَضى هؤلَاءِ ركْعةً
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 �أَنَّ النبِي   ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ عثْمانَ بنِ يعلَى     
         مقَهاءُ فَوـمالسضِـيقٍ وفِي م لَه ابحأَصو والْبِلَّـةُ  ،كَانَ هو

مفَلَهأَس،  بِيالنلًا أَنْ �وجر راحِلَتِهِ فَأَملَى رع   أَو قِـيميذِّنَ وؤي 
قِيمي،    بِيالن لَّى بِهِمفَص�       مِـن فَضأَخ ودجاحِلَتِهِ السلَى رع 

 ١١الركُوعِ
إِنْ كَانَ بِكُم أَذًى مِن مطَرٍ أَو كُنـتم         {:قَولَه،وعنِ ابنِ عباسٍ  

   كُمتلِحوا أَسعضى أَنْ تضرقَـالَ ] ١٠٢:النسـاء [} م:  ـدبع
 ١٢"الرحمنِ بن عوفٍ كَانَ جرِيحا

  كُرِيشانَ الْيملَيس نارِ        ،وعإِقْص ندِ اللَّهِ عبع نب ابِرأَلَ جس هأَن
انطَلَقْنا نتلَقَّى  :أَو أَي يومٍ هو؟ فَقَالَ جابِر     ،أَي يومٍ أُنزِلَ  :الصلَاةِ

  شٍ آتِييقُر أْمِ  عِيرالش ةً مِن،        لٌ مِـنجاءَ رلٍ جخا بِنى إِذَا كُنتح
يـــا : فَقَـــالَ�الْقَـــومِ إِلَـــى رســـولِ اللَّـــهِ 

دمحقَالَ.م:»معافُنِي؟ قَالَ :قَالَ.»نخقَالَ.»لَا«:ت:   ـكعنمي نفَم
ثُم تهـدده   ،فَسلَّ السيف :قَالَ.»اللَّه يمنعنِي مِنك  «:مِني؟ قَالَ 

هدعأَوـلَاحِ        ،وـذِ السأَخحِيـلِ وى بِالرـادن ثُم،   ـودِين ثُم
وطَائِفَةٌ أُخـرى   ، بِطَائِفَةٍ مِن الْقَومِ   �فَصلَّى نبِي اللَّهِ    ،بِالصلَاةِ
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مهسرحنِ   ،تيتكْعر هلُوني لَّى بِالَّذِينالَّ  ،فَص رأَخت ثُم   ـهلُوني ذِين
 قَابِهِملَى أَعع،   ابِهِمحأَص افصوا فِي مونَ    ،فَقَامراءَ الْـآخج ثُم

فَكَانت ،ثُم سـلَّم  ،والْآخرونَ يحرسونهم ،فَصلَّى بِهِم ركْعتينِ  
  بِياتٍ  �لِلنكَعر عبنِ  ، أَريتكْعنِ ريتكْعمِ رلِلْقَوو،لَ   فَيـزئِذٍ أَنمو

وأَمر الْمـؤمِنِين بِأَخـذِ     ،اللَّه تعالَى عز وجلَّ فِي إِقْصارِ الصلَاةِ      
 ١٣"السلَاحِ

محـارِب  ،�قَاتلَ رسولُ اللَّـهِ     :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
يقَالُ ،اءَ رجلٌ مِنهم  فَج،فَرأَوا مِن الْمسلِمِين غِرةً   ،خصفَةَ بِنخلٍ 

ارِثِ    :لَهالْح نب فوارِثِ      -عالْح نثُ برغَو أَو -    ى قَـامتح 
من يمنعـك مِنـي؟     :فَقَالَ،بِالسيفِ،�علَى رأْسِ رسولِ اللَّهِ     

 �فَأَخذَ رسولُ اللَّـهِ     ،فَسقَطَ السيف مِن يدِهِ   :قَالَ،»اللَّه«:قَالَ
فيالس، ـي    «:فَقَالَ لَهمِن ـكعنمي نا    :قَـالَ ،»مـريخ كُـن

ولَكِن أُعاهِـدك   ،لَا:قَالَ» تشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه؟       «:قَالَ،مِني
        كقَاتِلُونمٍ يقَو علَا أَكُونَ مو لَى أَنْ لَا أُقَاتِلَكلَّـى  :قَـالَ ،عفَخ

بِيلَهس،ابِهِ  فَجحاسِ    :فَقَالَ،اءَ إِلَى أَصرِ النيدِ خعِن مِن كُما ،جِئْتفَلَم
 أَمـر النبِـي     - شك أَبو عوانةَ     -كَانَ عِند الظُّهرِ أَوِ الْعصرِ      

طَائِفَـةً بِـإِزاءِ    :فَكَانَ الناس طَائِفَتينِ  :بِصلَاةِ الْخوفِ قَالَ  ،�
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ودطَائِ،الْعولِ اللَّهِ      وسر علُّونَ مصفَةً ي�،   لَّى بِالطَّائِفَةِ الَّذِينفَص
وجاءَ أُولَئِـك   ،فَكَانوا مكَانَ أُولَئِك  ،ثُم انصرفُوا ،معه ركْعتينِ 

 �فَكَانَ لِرسولِ اللَّهِ    ،ركْعتينِ،�مع النبِي   ] ١٣٩:ص[فَصلَّوا  
اتٍ وكَعر عبانِأَرتكْعمِ ر١٤"لِلْقَو 

صلَّى بِهِم صـلَاةَ      «�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
فَصلَّى بِهِم ركْعـةً    ،وصف خلْفَه ،فَقَام صف بين يديهِ   ،الْخوفِ

فَصـلَّى بِهِـم    فَقَام هؤلَاءِ   ،وجاءَ أُولَئِك حتى قَاموا   ،وسجدتينِ
ركْعتـانِ  ،�فَكَانت لِلنبِي   ،»ركْعةً وسجدتينِ ،�رسولُ اللَّهِ   

 ١٥"ولَهم ركْعةٌ واحِدةٌ
فَمحمـولٌ عِنـد    ،وأَما الْأَمر بِحملِ السلَاحِ فِي صلَاةِ الْخوفِ      

وهو أَحد قَـولَيِ    ،رِ الْآيةِ طَائِفَةٍ مِن الْعلَماءِ علَى الْوجوبِ لِظَاهِ     
 لُههِ قَولَيلُّ عديو افِعِيالش:}   إِنْ كَـانَ بِكُـم كُملَيع احنلا جو

أَذًى مِن مطَرٍ أَو كُنتم مرضى أَنْ تضعوا أَسلِحتكُم وخـذُوا           
كُمحِذْر {ةٍ إِذَا    :أَيبلَى أُهونَ عكُونثُ تيـا     بِحهإِلَي مـتجتاح 

 ١٦}إِنَّ اللَّه أَعد لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينا{:لَبِستموها بِلَا كُلْفَةٍ
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 رِيهنِ الزقَالَ،وع:     بِيلَّى النلْ صه هأَلْتـلاَةَ    -؟  �سنِي صعي 
مر رضِي اللَّـه    أَنَّ عبد اللَّهِ بن ع    ،أَخبرنِي سالِم : قَالَ -الخَوفِ  

فَوازينا ، قِبـلَ نجـدٍ    �غَزوت مع رسولِ اللَّـهِ      :قَالَ،عنهما
ودالع، ما لَهافَفْنولُ اللَّهِ    «،فَصسر ا  �فَقَاملِّي لَنصي ،  ـتفَقَام

      ودلَى العطَائِفَةٌ ع لَتأَقْبلِّي وصت هعو ،طَائِفَةٌ مسر كَعرلُ اللَّهِ  و
ثُم انصرفُوا مكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي     ، بِمن معه وسجد سجدتينِ    �

 بِهِم ركْعـةً وسـجد      �فَركَع رسولُ اللَّهِ    ،فَجاءُوا،لَم تصلِّ 
 فَركَع لِنفْسِهِ ركْعـةً   ،فَقَام كُلُّ واحِدٍ مِنهم   ،ثُم سلَّم ،سجدتينِ

 ١٧»وسجد سجدتينِ
  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    «:قَالَ،وعسلَّى رفِ فِـي     �صولَاةَ الْخص 

فَصـلَّى  ،فَقَامت طَائِفَةٌ معه وطَائِفَةٌ بِـإِزاءِ الْعدو      ،بعضِ أَيامِهِ 
بِهِـم  فَصـلَّى   ،ثُم ذَهبوا وجـاءَ الْآخرونَ    ،بِالَّذِين معه ركْعةً  

وقَـالَ ابـن    :قَـالَ » ثُم قَضتِ الطَّائِفَتانِ ركْعةً ركْعةً    ،ركْعةً

                                                 
 - ٣٠٥)٥٧٤/ ١(وصـحيح مسـلم      ) ٩٤٢)(١٤/ ٢(لبخاري  صحيح ا  - ١٧
)٨٣٩ ( 

فوازينـا  . (جهة نجد وهو كل ما ارتفع من بلاد العرب إلى العراق          ) قبل نجد (ش[ 
) فصاففناهم(في نسخة  ) فصاففنا لهم . (قابلناهم وذلك في غزوة ذات الرقاع     ) العدو

 ]قطعة من جيش المسلمين) طائفة. (قمنا صفوفا في مقابلتهم



 ١٧

رما       «:عاكِبلِّ رفَص ذَلِك مِن أَكْثَر فوـا   ،فَإِذَا كَانَ خقَائِم أَو
 ١٨»تومِئُ إِيماءً

اةَ  صلَ �شهِدت مع رسولِ االلهِ     «:قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    
والْعدو بيننا  ،�صف خلْف رسولِ االلهِ     ،فَصفَّنا صفَّينِ ،الْخوفِ

وركَعنـا  ،ثُم ركَع،وكَبرنا جمِيعـا ،�فَكَبر النبِي   ،وبين الْقِبلَةِ 
حـدر  ثُم ان ،ورفَعنا جمِيعـا  ،ثُم رفَع رأْسه مِن الركُوعِ    ،جمِيعا

وقَام الصف الْمؤخر فِي نحـرِ      ،والصف الَّذِي يلِيهِ  ،بِالسجودِ
ودالْع،    بِيى النا قَضفَلَم�  ودـجالَّـذِي     ، الس ـفالص قَامو

ثُم تقَدم الصـف    ،وقَاموا،انحدر الصف الْمؤخر بِالسجودِ   ،يلِيهِ
الْمرخؤ،  مقَدالْم فالص رأَختو،     بِـيالن كَعر ـا   �ثُمنكَعرو 

ثُم انحـدر   ،ثُم رفَع رأْسه مِن الركُوعِ ورفَعنا جمِيعـا       ،جمِيعا
بِالسجودِ والصف الَّذِي يلِيهِ الَّذِي كَانَ مؤخرا فِـي الركْعـةِ           

فَلَما قَضى النبِـي    ،قَام الصف الْمؤخر فِي نحورِ الْعدو     و،الْأُولَى
انحـدر الصـف الْمـؤخر      ، السجود والصف الَّذِي يلِيهِ    �

قَـالَ  .» وسلَّمنا جمِيعـا   �ثُم سلَّم النبِي    ،فَسجدوا،بِالسجودِ
ابِرج:رح عنصا يكَمائِهِمرلَاءِ بِأُمؤه كُم١٩"س 

                                                 
 )٨٣٩ (- ٣٠٦)٥٧٤/ ١(صحيح مسلم  - ١٨
 )٨٤٠ (- ٣٠٧) ٥٧٤/ ١(صحيح مسلم  - ١٩



 ١٨

 قَومـا مِـن     �غَزونا مـع رسـولِ االلهِ       " :قَالَ،وعن جابِرٍ 
فَلَما صـلَّينا الظُّهـر قَـالَ       ،فَقَاتلُونا قِتالًـا شـدِيدا    ،جهينةَ

ر جِبرِيـلُ   فَـأَخب ،لَو مِلْنا علَيهِم ميلَةً لَاقْتطَعناهم    :الْمشرِكُونَ
ــولَ االلهِ  سر�ــولُ االلهِ  ، ذَلِك ســا ر لَن ــك ــذَكَر ذَلِ فَ

إِنه ستأْتِيهِم صلَاةٌ هِـي أَحـب إِلَـيهِم مِـن           :وقَالُوا:قَالَ،�
والْمشـرِكُونَ  ،صفَّنا صفَّينِ :فَلَما حضرتِ الْعصر قَالَ   ،الْأَولَادِ

وركَع ، وكَبرنـا  �فَكَبـر رسـولُ االلهِ      :قَالَ،بلَةِبيننا وبين الْقِ  
فَلَما قَاموا سـجد    ،وسجد معه الصف الْأَولُ   ،ثُم سجد ،فَركَعنا

وتقَـدم الصـف    ،ثُم تـأَخر الصـف الْأَولُ     ،الصف الثَّـانِي  
ــأَو،الثَّانِي ــام الْـ ــاموا مقَـ ــولُ االلهِ ،لِفَقَـ فَكَبر رسـ
ثُم سجد وسـجد معـه الصـف        ،فَركَعنا،وركَع،وكَبرنا،�

ثُم جلَسـوا   ،فَلَما سجد الصـف الثَّـانِي     ،وقَام الثَّانِي ،الْأَولُ
 خـص   ثُم:قَالَ أَبو الزبيرِ  . "�سلَّم علَيهِم رسولُ االلهِ     ،جمِيعا

 ٢٠"كَما يصلِّي أُمراؤكُم هؤلَاءِ:جابِر أَنْ قَالَ

                                                                                       

الحرس خـدم   ) حرسكم(أي في مقابلته ونحر كل شيء أوله        ) في نحر العدو  (ش   [ 
 ]السلطان المرتبون لحفظه وحراسته وهو جمع حارس ويقال في واحده أيضا حرسى

 )٨٤٠ (- ٣٠٨) ٥٧٥/ ١(صحيح مسلم  - ٢٠
أي لأصـبناهم   ) لاقتطعناهم(أي لو حملنا عليهم حملة      ) ليهم ميلة لو ملنا ع  (ش   [ 

  ]منفردين واستأصلناهم



 ١٩

صلَّى بِأَصـحابِهِ    «�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن سهلِ بنِ أَبِي حثْمةَ    
ثُم ،فَصلَّى بِالَّذِين يلُونه ركْعةً   ،فَصفَّهم خلْفَه صفَّينِ  ،فِي الْخوفِ 

ثُم تقَـدموا   ،قَائِما حتى صلَّى الَّذِين خلْفَهم ركْعةً     قَام فَلَم يزلْ    
   مهاموا قُدكَان الَّذِين رأَختةً،وكْعر لَّى بِهِمـى   ،فَصتح ـدقَع ثُم
 ٢١»ثُم سلَّم،صلَّى الَّذِين تخلَّفُوا ركْعةً

 يوم ذَاتِ   �مع رسولِ االلهِ    عمن صلَّى   ،وعن صالِحِ بنِ خواتٍ   
أَنَّ طَائِفَةً صفَّت معه وطَائِفَـةٌ وِجـاه        «:الرقَاعِ صلَاةَ الْخوفِ  

ودـةً     ،الْعكْعر ـهعم لَّى بِالَّذِينـا    ،فَصقَائِم ـتثَب وا ،ثُممأَتو
فُسِهِملِأَن،     وـدالْع اهفُّوا وِجفُوا فَصرصان اءَتِ الطَّائِفَـةُ   ،ثُمجو

     تقِيةَ الَّتِي بكْعلَّى بِهِمِ الرى فَصروا    ،الْأُخمأَتا والِسج تثَب ثُم
فُسِهِملِأَن،بِهِم لَّمس ٢٢»ثُم 

                                                 
 )٨٤١ (- ٣٠٩)٥٧٥/ ١(صحيح مسلم  - ٢١
 )٨٤٢ (- ٣١٠) ٥٧٥/ ١(صحيح مسلم  - ٢٢
هي غزوة معروفة كانت سنة خمس من الهجرة بـأرض          ) يوم ذات الرقاع  (ش   [ 

سلمين نقبت من الحفاء فلفوا عليها      غطفان من نجد سميت ذات الرقاع لأن أقدام الم        
هكذا هو في أكثر النسخ     ) صفت معه (الخرق هذا هو الصحيح في سبب تسميتها        

هو بكسـر الـواو     ) وطائفة وجاه العدو  (وفي بعضها صلت معه وهما صحيحان       
وضمها يقال وجاهه ووجاهه وتجاهه أي قبالته والطائفة الفرقة والقطعة من الشيء            

 ]لكثيرتقع على القليل وا
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 حتى إِذَا كُنا بِـذَاتِ      �أَقْبلْنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،وعن جابِرٍ 
ا إِذَا أَتينا علَى شجرةٍ ظَلِيلَةٍ تركْناها لِرسولِ االلهِ         كُن:قَالَ،الرقَاعِ
 �فَجاءَ رجلٌ مِن الْمشرِكِين وسـيف رسـولِ االلهِ          :قَالَ،�

فَقَالَ لِرسـولِ  ، فَاخترطَه�فَأَخذَ سيف نبِي االلهِ    ،معلَّق بِشجرةٍ 
االلهُ «:فَمن يمنعك مِني؟ قَـالَ    :قَالَ،»الَ«:أَتخافُنِي؟ قَالَ :�االلهِ  

 كنِي مِنعنمـولِ االلهِ      :قَالَ،»يسر ابحأَص هددهفَت�   ـدفَأَغْم 
فيالس،لَّقَهعلَاةِ :قَالَ،وبِالص ودِينِ   ،فَنـيتكْعلَّى بِطَائِفَةٍ رفَص، ثُم
فَكَانت لِرسـولِ  :قَالَ،أُخرى ركْعتينِوصلَّى بِالطَّائِفَةِ الْ  ،تأَخروا

 ٢٣"ولِلْقَومِ ركْعتانِ، أَربع ركَعاتٍ�االلهِ 
أَنه صلَّى مع   «،أَخبره،أَنَّ جابِرا ،وقال أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     

 ـ �فَصلَّى رسولُ االلهِ    ، صلَاةَ الْخوفِ  �رسولِ االلهِ    ى  بِإِحد
فَصـلَّى  ،ثُم صلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخرى ركْعتينِ    ،الطَّائِفَتينِ ركْعتينِ 

 ٢٤»وصلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ ركْعتينِ، أَربع ركَعاتٍ�رسولُ االلهِ 
  : بعض أقوال المفسرين - عبارلا

فَإِنَّ الْعدو تـارةً    ،صلَاةُ الْخوفِ أَنواع كَثِيرةٌ   " :وقال ابن كثير    
والصلَاةُ تـارةً   ،وتارةً يكُونُ فِي غَيرِ صوا    ،يكُونُ تجاه الْقِبلَةِ  

                                                 
 )  ٨٤٣ (- ٣١١)٥٧٦/ ١(صحيح مسلم  - ٢٣
 ]أي سله) فاخترطه(أي ذات ظل ) شجرة ظليلة(ش  [ 
 )٨٤٣ (- ٣١٢)٥٧٦/ ١(صحيح مسلم  - ٢٤



 ٢١

كَالصـبحِ  ،وتـارةً ثُنائِيةً  ،وتارةً ثُلَاثِيةً كَالْمغرِبِ  ،تكُونُ رباعِيةً 
وتارةً يلْتحِم الْحرب فَلَا    ،اعةًثُم تارةً يصلُّونَ جم   ،وصلَاةِ السفَرِ 

بلْ يصلُّونَ فُرادى مستقْبِلِي الْقِبلَةِ وغَيرِ      ،يقْدِرونَ علَى الْجماعةِ  
ولَهم أَنْ يمشوا والْحالَـةُ هـذِهِ       ،ورِجالًا وركِبانا ،مستقْبِلِيها

 ابِعتتالْم بروا الضرِبضيلَاةِونِ الصتفِي م. 
يصلُّونَ والْحالَةُ هذِهِ ركْعـةً واحِـدةً؛       :ومِنِ الْعلَماءِ من قَالَ   

قَـالَ  .وبِهِ قَالَ أَحمد بن حنبـلٍ     ،لِحدِيثِ ابنِ عباسٍ الْمتقَدمِ   
ــي  ــي الْحواشِـ ــذِرِي فِـ ــالَ  :الْمنـ ــهِ قَـ وبِـ

وإِلَيهِ .وحماد،وقَتادةُ،والْحكَم،ومجاهِد،سنوالْح،وجابِر،عطَاءٌ
اكحالضو سطَاو بذَه. 

وقَد حكَى أَبو عاصِمٍ العبادي عن محمدِ بنِ نصرٍ الْمروزِي؛          
زم أَنه يرى رد الصبحِ إِلَى ركْعةٍ فِي الْخوفِ وإِلَيهِ ذَهب ابن ح           

 .أيضا
أَما عِند الْمسايفَةِ فَيجزِيـك ركْعـةٌ       :وقال إسحاق بن راهويهِ   

فَإِنْ لَم تقْدِر فَسجدةٌ واحِدةٌ؛ لِأَنها ذِكْر       ،تومِئُ بِها إِيماءً  ،واحِدةٌ
 .اللَّهِ

ركْعـةً  فَلَعلَّـه أَراد    .تكْفِي تكْـبِيرةٌ واحِـدةٌ    :وقَالَ آخرونَ 
ولَكِنِ الَّذِين حكَوه   ،كَما قَالَه أَحمد بن حنبلٍ وأَصحابه     ،واحِدةً



 ٢٢

كما هـو   ،إِنما حكَوه علَى ظَاهِرِهِ فِي الِاجتِزاءِ بتكبيرة واحدة       
وإِلَيهِ ذَهب الْأَمِير عبد الْوهابِ بن      ،مذهب إسحاق بن راهويهِ   

فَإِنْ لَم يقْدِر علَى التكْبِيرةِ فَلَا يتركْها       :حتى قَالَ ،الْمكِّيبخت  
 .فَاللَّه أَعلَم،يعنِي بِالنيةِ،فِي نفْسِهِ

ومِنِ الْعلَماءِ مـن أَبـاح تـأْخِير الصـلَاةِ لِعـذْرِ الْقِتـالِ              
 يـوم الْـأَحزابِ صـلَاةَ       �كَما أَخـر النبِـي      ،والْمناجزةِ

ثُم صلَّى بعـدهما    ،فَصلَّاهما بعد الْغروبِ  ،والظُّهرِ:قِيلَ،الْعصرِ
حِين ،يوم بنِي قُريظَـةَ   -وكما قال بعدها    .الْمغرِب ثُم الْعشاءَ  
    شيالْج هِمإِلَي زهج-  رمنِ عنِ ابقَالَ ال :قَالَ،فع  بِيـا    �نا لَملَن 
» لاَ يصلِّين أَحد العصر إِلَّا فِي بنِي قُريظَةَ       «:رجع مِن الأَحزابِ  

لاَ نصلِّي حتى   :فَقَالَ بعضهم ،فَأَدرك بعضهم العصر فِي الطَّرِيقِ    
فَذُكِر لِلنبِـي   ،ا ذَلِك لَم يرد مِن  ،بلْ نصلِّي :وقَالَ بعضهم ،نأْتِيها
�،مها مِناحِدو فنعي ٢٥"فَلَم 

                                                 
 )١٧٧٠(وصحيح مسلم برقم  )٩٤٦)(١٥/ ٢(صحيح البخاري  - ٢٥
غزوة الخندق في شوال سنة خمس من الهجرة سميـت بـذلك            ) الأحزاب(ش   [ 

عربية وتجمعها ضد المسلمين ونزلت فيها سـورة سميـت ـذا    لتحزيب القبائل ال  
ما أراد بقوله ظاهره وعدم الصلاة في الطريق وإنمـا أراد           ) لم يرد منا ذلك   . (الاسم

 ]يلم) يعنف. (الحث على الإسراع



 ٢٣

وبينا أَنَّ الَّذِين صـلَّوا     ،وقَد تكَلَّمنا علَى هذَا فِي كِتابِ السيرةِ      
وإِنْ كَانَ  ،الْعصر لِوقْتِها أَقْرب إِلَى إِصابةِ الْحق فِي نفْسِ الْأَمرِ        

ا  الْآخضأَي ذُورِينعونَ مأْخِيرِ      ،رفِي ت ذْرِهِما فِي عناهةُ هجالْحو
         دِ مِنهلِلْع اكِثِينارِ النةِ إِلَى حِصرادبالْمادِ ولِ الْجِهلَاةِ لِأَجالص

نسوخ هذَا كُلُّه م  :وأَما الْجمهور فَقَالُوا  .الطَّائِفَةِ الْملْعونةِ الْيهودِ  
فَلَما نزلَت نسِخ تأْخِير    ،فَإِنها لَم تكُن نزلَت بعد    ،بِصلَاةِ الْخوفِ 
 لَاةِ لِذَلِكالص، رِيدعِيدٍ الْخدِيثِ أَبِي سفِي ح نيذَا بهالَّـذِي  ،و

 ما حكَـاه    ولَكِن يشكِلُ علَى هذَا   ،رواه الشافِعِي وأَهلُ السننِ   
  اللَّه هحِمر ارِيخحِيحِهِ ،الْبثُ قَالَ ،فِي صيـلَاةِ   ":٢٦حالص ابب

    ودلِقَاءِ الْعونِ وصةِ الْحضاهنم دعِن": اعِيزإِنْ كَـانَ   :قَالَ الْأَو
 كُـلُّ امـرِئٍ   ،صلُّوا إِيماءً ،تهيأ الفتح ولَم يقْدِروا علَى الصلَاةِ     

فَإِنْ لَم يقْدِروا علَى الْإِيماءِ أخروا الصلَاةَ حتى ينكَشِف         ،لِنفْسِهِ
فَإِنْ لَم يقْدِروا صلُّوا ركْعـةً      .أَو يأْمنوا فَيصلُّوا ركْعتينِ   ،الْقِتالُ

خرونها حتى  ويؤ،فَإِنْ لَم يقْدِروا لَا يجزِئُهم التكْبِير     ،وسجدتينِ
حضرت مناهضةَ  :وقَالَ أَنس بن مالِكٍ   ،وبِهِ قَالَ مكْحولٌ  .يأْمنوا

فَلَم ،واشتد اشـتِعالُ الْقِتـالِ    ،حِصنِ تستر عِند إِضاءَةِ الْفَجرِ    
فَصـلَّيناها  ،هارِفَلَم نصلِّ إِلَّا بعد ارتِفَاعِ الن     ،يقْدِروا علَى الصلَاةِ  
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وما يسـرنِي بِتِلْـك     :قَالَ أَنس ،فَفُتح لَنا ،ونحن مع أَبِي موسى   
ثُم أَتبعه بِحدِيثِ تأْخِيرِ    ،انتهى ما ذَكَره  .الصلَاةِ الدنيا وما فِيها   

اهم أَلَّا يصلُّوا الْعصـر     ثُم بِحدِيثِ أَمرِهِ إِي   ،الصلَاةِ يوم الْأَحزابِ  
 .واللَّه أَعلَم،وكَأَنه كَالْمختارِ لِذَلِك،إِلَّا فِي بنِي قُريظَةَ

ولِمن جنح إِلَى ذَلِك لَه أَنْ يحتج بِصنِيعِ أَبِي موسى وأَصحابِهِ           
لَكِن كَانَ ذَلِك فِي إِمارةِ عمر      و،يوم فَتحِ تستر فَإِنه يشتهِرغَالِبا    

ولَـا أَحـد مِـن    ،ولَم ينقَلْ أَنـه أَنكَـر علَيهِم   ،بنِ الْخطَّابِ 
 .واللَّه أَعلَم،الصحابةِ

]لَاءِ ] وؤةً فِـي         :قَالَ هوعـرشفِ مـولَاةُ الْخص تكَان قَدو
   الر قِ؛ لِأَنَّ ذَاتدنورِ       الْخهملِ جقِ فِي قَودنلَ الْخقَب تقَاع كَان

ومِمن نص علَى ذَلِك محمـد بـن        .علَماءِ السيرِ والْمغازِي  
اقحةَ  ،إِسقْبع نى بوسمو،اقِدِيالْودٍ      ،وـعس ـنب ـدمحمو

هكَاتِب،   مهرغَياط ويخ نلِيفَةُ بخقَ،وو  هرغَيو ارِيخالَ الْب: تكَان
لِحدِيثِ أَبِي موسى وما قَدم إِلَّا فِي       ،ذَات الرقَاعِ بعد الْخندقِ   

ربيأعلم ،خ اللَّهني  -كل العجـب    -والعجب  .وـا  ، أَنَّ المُزأَبو
 الْقَاضِي فوسي،     بة ذَهلَينِ عاعِيلَ بمإِس نب اهِيمرإِبوا إِلَـى أَنَّ    و

الصـلَاةَ يـوم    ،علَيـهِ السلَام  ،صلَاةَ الْخوفِ منسوخةٌ بِتأْخِيرِهِ   
وقَد ثَبتتِ الْأَحادِيثُ بعد الْخنـدقِ      ،وهذَا غَرِيب جِدا  .الْخندقِ



 ٢٥

 ـ        ،بِصلَاةِ الْخوفِ  ه وحمِلَ تأْخِير الصلَاةِ يومئِذٍ علَـى مـا قَالَ
بأَقْرى وأَقْو اعِيزالْأَوولٌ وكْحم،لَمأَع اللَّهو. 

إِذَا :أَي} وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصـلاةَ      {:فَقَولُه تعالَى 
فَإِنَّ ،وهذِهِ حالَةٌ غَير الْأُولَى   ،صلَّيت بِهِم إِماما فِي صلَاةِ الْخوفِ     

 قَص ةٍ  تِلْككْعا إِلَى رهدِيثُ   ،رهِ الْحلَيلَّ عا دالًا  ،كَمرِجى وادفُر
ثُم ذَكَـر حـالَ     ،مستقْبِلِي الْقِبلَةَ وغَير مسـتقْبِلِيها    ،وركْبانا

وما أَحسن ما استدلَّ بِهِ مِـن       .الِاجتِماعِ والِائْتِمامِ بِإِمامٍ واحِدٍ   
حيثُ ،ى وجوبِ الْجماعةِ مِن هـذِهِ الْآيـةِ الْكَرِيمـةِ         ذَهب إِلَ 

فَلَولَا أَنها واجِبةٌ لَما ساغَ     ،اغْتفِرت أَفْعالٌ كَثِيرةٌ لِأَجلِ الْجماعةِ    
فِ            ،ذَلِكـوـلَاةَ الْخلَـى أَنَّ صةِ عذِهِ الْآيلَّ بِهدتنِ اسا مأَمو

 دعةٌ بوخسنم   بِيلِهِ � النلِقَو :}  فِيهِم تإِذَا كُنو {  فُوتت هدعفَب
ويرد علَيهِ مِثْلَ قَولِ مـانِعِي      ،فَإِنه استِدلَالٌ ضعِيف  ،هذِهِ الصفَةُ 

خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم     {:الَّذِين احتجوا بِقَولِهِ  ،الزكَاةِ
زتو           ـملَه ـكَنس كـلاتإِنَّ ص هِملَـيلِّ عصا وبِه كِّيهِم {

 إِلَـى   �فَنحن لَا ندفَع زكَاتنـا بعـده        :قَالُوا] ١٠٣:التوبةِ[
ولَا ندفَعها إِلَى من    ،بلْ نخرِجها نحن بِأَيدِينا علَى من نراه      ،أَحدٍ

هصِلَات،أَي:هاؤعا ،دلَن كَنا      ،سوةُ وأبابحالص هِملَيع ذَا رده عمو
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وقَاتلُوا مـن  ،وأَجبروهم علَى أَداءِ الزكَاةِ  ،علَيهِم هذَا الِاستِدلَالَ  
مها مِنهعنم. 

 :فِيهِ إِحدى عشرةَ مسأَلَةً" :وقال القرطبي 
) وإِذا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصـلاةَ      (: قَولُه تعالَى  - الْأُولَى

كُنا مع رسولِ اللَّهِ    :روى الدارقُطْنِي عن أَبِي عياشٍ الزرقِي قَالَ      
علَيهِم خالِد بن الْولِيدِ وهم     ،فَاستقْبلَنا الْمشرِكُونَ ، بِعسفَانَ �

  الْقِب نيبا وننيلَةِب،    بِيا النلَّى بِنفَص� روا    :فَقَالُوا، الظُّهكَـان قَـد
    مهتا غِرنبأَص الٍ لَولَى حلَاةٌ      :قَالَ،عص هِملَيأْتِي الْآنَ عقَالُوا ت ثُم

     فُسِهِمأَنو ائِهِمنأَب مِن هِمإِلَي بأَح ـهِ    :قَالَ،هِيلَيرِيلُ علَ جِبزفَن
رِ       السصالْعرِ والظُّه نيةِ بذِهِ الْآيبِه لَام)    تفَأَقَم فِيهِم تإِذا كُنو

وسيأْتِي تمامـه إِنْ شـاءَ اللَّـه        .وذَكَر الْحدِيثَ .)لَهم الصلاةَ 
وقَـدِ  .وهذَا كَانَ سبب إِسلَامِ خالِدٍ رضِي اللَّـه عنـه         .تعالَى

 ه لَتصادِ      اتذِكْرِ الْجِه مِن قبا سةُ بِمذِهِ الْآي.   كاربت بالر نيبو
وتعالَى أَنَّ الصلَاةَ لَا تسقُطُ بِعذْرِ السفَرِ ولَا بِعذْرِ الْجِهادِ وقِتالِ           

ودفِي        ،الْع مقَدا تلَى مع صخا رفِيه لَكِنةِ   (وقَـرـذِهِ ) الْبهو 
وهذِهِ الْآيةُ خِطَـاب لِلنبِـي      .بيانه مِن اختِلَافِ الْعلَماءِ   ،السورةُ

ومِثْلُـه قَولُـه    ،وهو يتناولُ الْأُمراءَ بعده إِلَى يـومِ الْقِيامةِ       ،�
وشـذَّ  .هذَا قَولُ كَافَّةِ الْعلَماءِ   ) خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً     (:تعالَى
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لَا نصلِّي صلَاةَ الْخـوفِ     :أَبو يوسف وإِسماعِيلُ بن علَيةَ فَقَالَا     
   بِيالن دعـالَى       ،�بعلِهِ تبِقَو ا لَهاصكَانَ خ إِذا (:فَإِنَّ الْخِطَابو
 فِيهِم تكُن (       ملَه ذَلِك كُني لَم فِيهِم كُني إِذَا لَملِأَنَّ  ،و  بِـيالن

�    رِهِ فِي ذَلِكيكَغ سبِـهِ         ، لَي مـأْتأَنْ ي حِـبكَانَ ي مكُلُّهو
 لْفَهخ لِّيصيو،      هقَاملِ مفِي الْفَض قُومي هدعب دأَح سلَيو، اسالنو

   بقَارتتو مالُهووِي أَحتست هدعبِ   ،ب املِّي الْإِمصي فَرِيـقٍ  فَلِذَلِك
وأَما أَنْ يصلُّوا بِإِمـامٍ واحِـدٍ       ،ويأْمر من يصلِّي بِالْفَرِيقِ الْآخرِ    

إِنا قَد أُمِرنا بِاتباعِهِ والتأَسي بِهِ فِي غَيرِ ما         :وقَالَ الْجمهور .فَلَا
ن يخالِفُونَ عن أَمرِهِ    فَلْيحذَرِ الَّذِي (:فَقَالَ تعالَى ،آيةٍ وغَيرِ حدِيثٍ  
فَلَزِم .)صلُّوا كَما رأَيتمونِي أُصلِّي   (:�وقَالَ  ) أَنْ تصِيبهم فِتنةٌ    

ولَو كَانَ  ،اتباعه مطْلَقًا حتى يدلَّ دلِيلٌ واضِح علَى الْخصوصِ       
        رقَص وصِ لَلَزِمصلَى الْخلِيلًا عد وها ذَكَرم   نلَى ماتِ عالْخِطَاب

 لَه تهجوئِذٍ  ،تحِينلَى      ] كَانَ[وةً عةُ قَاصِررِيعكُونَ الشأَنْ ت ملْزي
ثُم إِنَّ الصحابةَ رِضوانُ اللَّهِ علـيهم أجمعـين   ،من خوطِب بِها 

 النبِي  اطرحوا توهم الْخصوصِ فِي هذِهِ الصلَاةِ وعدوه إِلَى غَيرِ        
وإِذَا (:وقَد قَـالَ تعـالَى    .وهم أَعلَم بِالْمقَالِ وأَقْعد بِالْحالِ    ،�

رأَيت الَّذِين يخوضونَ فِي آياتِنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضوا         
 ـ،وأُمته داخِلَـةٌ فِيهِ   ،وهذَا خِطَاب لَه  ) فِي حدِيثٍ غَيرِهِ     ه ومِثْلُ
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الَى .كَثِيرعقَالَ تقَةً   (:ودص الِهِموأَم ذْ مِنخ (    وجِـبلَا ي ذَلِكو
  هدحهِ ولَيع ارالِاقْتِص،           فِـي ذَلِـك قُـومي هـدعب ـنأَنَّ مو

هقَاملِهِ  ،مفِي قَو فَكَذَلِك:)  فِيهِم تإِذا كُنكْرٍ     .)وا بى أَنَّ أَبرأَلَا ت
ق فِي جماعةِ الصحابةِ رضِي اللَّه عنهم قَاتلُوا من تأَولَ          الصدي

قَـالَ أَبـو   .فِي الزكَاةِ مِثْلَ ما تأَولْتموه فِي صـلَاةِ الْخـوفِ       
رمع:          بِيا النى فِيهوتكَاةِ الَّتِي قَدِ اسذِ الزفِي أَخ سلَي�  نمو 

 �لْخلَفَاءِ ما يشبِه صلَاةَ من صلَّى خلْـف النبِـي           بعده مِن ا  
لِأَنَّ أَخـذَ الزكَـاةِ فَائِـدتها توصِـيلُها         ،وصلَّى خلْف غَيرِهِ  

ولَيس فِيها فَضلٌ لِلْمعطَى كَما فِي الصـلَاةِ فَضـلٌ    ،لِلْمساكِينِ
لْفَهلِّي خصلِلْم. 

يعنِـي جماعـة   ) فَلْتقُم طائِفَةٌ مِنهم معك  (: قَولُه تعالَى  - الثَّانِيةُ
يعنِي الَّـذِين   ) لْيأْخذُوا أَسلِحتهم (.منهم تقف معك في الصلاة    

 كعلُّونَ مصقَالُ.ييو:) مهتلِحذُوا أَسأْخلْياءِ     ) وبِـإِز ـمه الَّذِين
ودأْتِي    ،الْعا يلَى معهانيةِ لِكُـلِّ        .بالَى فِي الْآيعت ذْكُرِ اللَّهي لَمو

ولَكِن روِي فِي الْأَحادِيثِ أَنهم أَضافُوا      ،طَائِفَةٍ إِلَّا ركْعةً واحِدةً   
و ) فَلْتقُم(:وحذِفَتِ الْكَسرةُ مِن قَولِهِ   .علَى ما يأْتِي  ،إِلَيها أُخرى 

وحكى الأخفش والقراء والْكِسائِي أَنَّ لَـام       .لثقلها) فَلْيكُونوا(
     نحفْتودِ يحالْج لَامو كَي لَامرِ والْأَم.     ذَلِـك مِن عنمهِ ييوسِيبو
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والْمراد مِن  .وهِي الْفَرق بين لَامِ الْجر ولَامِ التأْكِيدِ      ،لِعِلَّةٍ موجِبةٍ 
 ذَا الْأَمه امقِسقُّـعِ        ،رِ الِانوت ا مِنذَرح ودالْع اهجو مهائِرسو أَي
واختلَف ،وقَدِ اختلَفَتِ الروايات فِي هيئَةِ صلَاةِ الْخوفِ      .حملَتِهِ

 صلَّاها فِي عشـرةِ     �فَذَكَر ابن الْقَصارِ أَنه     ،الْعلَماءُ لِاختِلَافِها 
ماضِعو.  بِيرالْع نقَالَ اب:    بِينِ النع وِيـلَاةَ      �رـلَّى صص هأَن 

وهو ،وقَالَ الْإِمام أَحمد ابن حنبلٍ    .الْخوفِ أَربعا وعِشرِين مرةً   
لَـم  لَا أَع :إِمام أَهلِ الْحدِيثِ والْمقَدم فِي معرِفَةِ عِلَلِ النقْلِ فِيهِ        

        دِيثٌ ثَابِـتفِ إِلَّا حولَاةِ الْخفِي ص وِير هـا    .أَنكُلُّه هِـيو
فَعلَى أَي حدِيثٍ صلى منها المصلي صلاة الخوف        ،صِحاح ثَابِتةٌ 

   اءَ اللَّهإِنْ ش أَهزأَج.    رِيفَرٍ الطَّبعو جقَالَ أَب كَذَلِكو.  الِكا مأَمو
 حأَص ائِرسفِ إِلَـى           وـوـلَاةِ الْخوا فِي صبفَذَه بهابِهِ إِلَّا أَش

وهو ما رواه فِي موطَّئِهِ عن يحيى       ،حدِيثِ سهلِ بنِ أَبِي حثْمةَ    
بنِ سعِيدٍ عنِ الْقَاسِمِ بنِ محمدٍ عـن صـالِحِ بـنِ خـواتٍ             

     أَبِي ح نلَ بهأَنَّ س ارِيصفِ أَنْ       الْأَنـولَاةَ الْخأَنَّ ص ثَهدةَ حثْم
يقُوم الْإِمام ومعه طَائِفَةٌ مِـن أَصـحابِهِ وطَائِفَـةٌ مواجِهـةُ            

ودالْع،       قُومي ثُم هعم بِالَّذِين دجسيةً وكْعر امالْإِم كَعرفَـإِذَا  ،فَي
  تا ثَبى قَائِموتوا،اسمأَتونَ      ولِّمسي ةَ ثُماقِيةَ الْبكْعالر فُسِهِملِأَن 

  قَائِم امالْإِمرِفُونَ وصنيو،    وـدالْع ـاهجونَ وكُونقْبِـلُ   ،فَيي ثُم
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           بِهِـم كَـعرامِ فَياءَ الْإِمرونَ وركَبلُّوا فَيصي لَم ونَ الَّذِينرالْآخ
فَيقُومونَ ويركَعـونَ لِأَنفُسِـهِم     ، ثُم يسلِّم  ويسجد] الركْعةَ[

قَـالَ ابـن الْقَاسِـمِ صـاحِب        .الركْعةَ الْباقِيةَ ثُم يسـلِّمونَ    
والْعملُ عِند مالِكٍ علَى حدِيثِ الْقَاسِمِ بنِ محمدٍ عـن          :مالِكٍ

وقَد كَانَ يأْخـذُ بِحـدِيثِ      :مِقَالَ ابن الْقَاسِ  .صالِحِ بنِ خواتٍ  
حدِيثُ الْقَاسِمِ  :قَالَ أَبو عمر  .يزِيد بنِ رومانَ ثُم رجع إِلَى هذَا      

إِلَّـا أَنَّ   :وحدِيثُ يزِيد بنِ رومان كلاهما عن صالح ابن خواتٍ        
 الْإِمام يسـلِّم    فَفِي حدِيثِ الْقَاسِمِ أَنَّ   ،بينهما فَصلًا فِي السلَامِ   

وفِي ،بِالطَّائِفَةِ الثَّانِيةِ ثُم يقُومونَ فَيقْضونَ لِأَنفُسِـهِم الركْعـةَ        
حدِيثِ يزِيد بنِ رومانَ أَنه ينتظِرهم ويسلِّم بِهِم وبِـهِ قَـالَ            

  بهِ ذَهإِلَيو افِعِيالش، افِعِيدِيثُ  :قَالَ الشح    نانَ عومنِ رب زِيدي
صالِحِ بنِ خواتٍ هذَا أَشبه الْأَحادِيثِ فِي صلَاةِ الْخوفِ بِظَاهِرِ          

ومِن حجةِ مالِكٍ فِي اختِيـارِهِ حـدِيثَ        .وبِهِ أَقُولُ ،كِتابِ اللَّهِ 
م لَيس لَـه أَنْ     فِي أَنَّ الْإِما  ،الْقَاسِمِ الْقِياس علَى سائِرِ الصلَواتِ    

وأَنَّ السنةَ الْمجتمع علَيهـا أَنْ      ،ينتظِر أَحدا سبقَه بِشيءٍ مِنها    
وقَولُ أَبِي ثَورٍ   .يقْضِي الْمأْمومونَ ما سبِقُوا بِهِ بعد سلَامِ الْإِمامِ       

 كَقَولِ الشافِعِي فِـي     وقَالَ أَحمد ،فِي هذَا الْبابِ كَقَولِ مالِكٍ    
 هدارِ عِنتخةِ         ،الْموِيرهِ الْمجالْأَو ئًا مِنيلَ شفَع نم عِيبكَانَ لَا يو
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وذَهب أَشهب مِن أَصحابِ مالِـكٍ إِلَـى        .فِي صلَاةِ الْخوفِ  
 ـ   �صلَّى رسولُ اللَّهِ    :حدِيثِ ابنِ عمر قَالَ    ـلَاةُ الْخفِ  صو

       وـدةُ الْعاجِهوى مرالطَّائِفَةُ الْأُخةً وكْعنِ ريى الطَّائِفَتدبِإِح، ثُم
      ودلَى الْعع قْبِلِينم ابِهِمحأَص قَاموا مقَامفُوا ورصان،  اءَ أُولَئِكجو

     بِيالن لَّى بِهِمص ثُم�      بِيالن لَّمس ةً ثُمكْعلَاءِ   ،� رؤى هقَض ثُم
فَإِذَا كَانَ خوف أَكْثَر مِن     :وقَالَ ابن عمر  .ركْعةً وهؤلَاءِ ركْعةً  

أَخرجه الْبخارِي ومسلِم   ،ذَلِك صلَّى راكِبا أَو قَائِما  يومِئُ إِيماءً       
 مهرغَيو الِكمالْ    .و بفَةِ ذَهذِهِ الصإِلَى هواعِيزالَّـذِي   ،أَو وهو

     ردِ الْببع نب رمو عأَب اهضتا  :قَالَ،ارادنا إِسهحأَص هلِأَن،  درو قَدو
       مالَفَهخ نلَى مةُ عجالْح بِهِمةِ ودِينلِ الْمقْلِ أَهبِن،   هـبأَش هلِأَنو

أُولَى والثَّانِيةَ لَم يقْضوا الركْعةَ إِلَّا بعـد      لِأَنَّ الطَّائِفَةَ الْ  ،بِالْأُصولِ
   بِيوجِ النرلَاةِ  �خالص عِ     ، مِنمتجتِهِ الْمنس مِن وفرعالْم وهو

أَبو حنِيفَةَ وأَصـحابه    :وأَما الْكُوفِيونَ .علَيها فِي سائِرِ الصلَواتِ   
  فوسا ينِ         إِلَّا أَبدِ اللَّهِ ببدِيثِ عوا إِلَى حبفَذَه قُوبعي الْقَاضِي 

 �صلَّى رسولُ اللَّهِ    :أَخرجه أَبو داود والدارقُطْنِي قَالَ    ،مسعودٍ
 وصـفا   �صفا خلْـف النبِـي      ،صلَاةُ الْخوفِ فَقَاموا صفَّينِ   

 ودقْبِلَ الْعتسلَّ،مفَص    بِيالن ـةً  �ى بِهِمكْعونَ   ، رراءَ الْـآخجو
 مهقَاموا مولِ اللَّهِ        ،فَقَامسر لَّى بِهِمفَص ودلَاءِ الْعؤلَ هقْبتاسو� 
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 لَّمس وا         ،ثُمبذَه وا ثُملَّمس ةً ثُمكْعر فُسِهِما لِأَنلَّولَاءِ فَصؤه فَقَام
ورجع أُولَئِك إِلَى مقَامِهِم    ،ام أُولَئِك مستقْبِلِين الْعدو   فَقَاموا مقَ 

وهذِهِ الصفَةُ والْهيئَـةُ هِـي      .فَصلَّوا لِأَنفُسِهِم ركْعةً ثُم سلَّموا    
و وه،الْهيئَةُ الْمذْكُورةُ فِي حدِيثِ ابنِ عمر إِلَّا أَنَّ بينهما فَرقًـا          

أَنَّ قَضاءَ أُولَئِك فِي حدِيثِ ابنِ عمر يظْهر أَنه فِي حالة واحدة            
وها هنا قَضاؤهم متفَرق علَـى      ،ويبقى الامام كالحارس وحده   

 لَاتِهِماءَ         .صِفَةِ صا جلَى مع رمنِ عدِيثَ ابح مهضعلَ بأَوت قَدو
   عسنِ مدِيثِ ابودٍ   .ودٍفِي حـعسـنِ مدِيثِ ابإِلَى ح بذَه قَدو

رِيالثَّو-     هناتِ الثَّلَاثِ عايوى الردـدِ     - فِي إِحبع نب بهأَشو 
 هنع مِينِ اللَّخسو الْحأَب ا ذَكَرزِيزِ فِيمـو   ،الْعأَب هلُ ذَكَـرالْأَوو

وروى أَبو داود مِن حدِيثِ     . عنه عمر وابن يونس وابن حبِيبٍ    
حذَيفَةَ وأَبِي هريرةَ وابنِ عمر أَنه علَيهِ السلَام صلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ           

وفِـي  (وهو مقْتضى حدِيثِ ابـنِ عبـاسٍ        ،ركْعةً ولَم يقْضوا  
) الْبقَـرةِ   (وقَد تقَدم فِي    .قوهذَا قَولُ إِسحا  .)الْخوفِ ركْعةٌ 

وأَنَّ حدِيثَ  ،وأَنَّ الصلَاةَ أَولَى بِما احتِيطَ لَها     ،الْإِشارةُ إِلَى هذَا  
وقَولُـه فِـي حـدِيثِ حذَيفَـةَ        ،ابنِ عباسٍ لَا تقُوم بِهِ حجةٌ     

لِأَنه قَد روِي   ،ى ذَلِك أَي فِي عِلْمِ من رو    ) ولَم يقْضوا   (:وغَيرِهِ
وشـهادةُ مـن زاد     ،أَنهم قَضوا ركْعةً فِي تِلْك الصلَاةِ بِعينِها      
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أَي لَم يقْضـوا إِذَا     ،ويحتمِلُ أَنْ يكُونَ الْمراد لَم يقْضوا     .أَولَى
ن لَا يقْضِي ما صلى على      وتكُونُ فَائِدةً أَنَّ الْخائِف إِذَا أَمِ     ،أَمِنوا

وفِي .قَالَ جمِيعه أَبو عمر   ،تلك الهيئة مِن الصلَواتِ فِي الْخوفِ     
صحِيحِ مسلِمٍ عن جابِرٍ أَنه عليه والسلام صلَّى بِطَائِفَةٍ ركْعتينِ          

فَكَانَ لِرسولِ  :الَقَ.وصلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخرى ركْعتينِ   ،ثُم تأَخروا 
وأَخرجـه أَبـو داود     . أَربع ركَعاتٍ ولِلْقَومِ ركْعتـانِ     �اللَّهِ  

           ـها فِيهِ أَنذَكَرةَ وكْرأَبِي ب ننِ عسدِيثِ الْحح مِن قُطْنِيارالدو
ضا عنِ الْحسـنِ    وأَخرجه الدارقُطْنِي أَي  .سلَّم مِن كُلِّ ركْعتينِ   

ثُم ، صلَّى بِهِم ركْعتينِ ثُـم سـلَّم  �عن جابِرٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ    
    لَّمس نِ ثُميتكْعر رِينلَّى بِالْآخص.  داوو دكَـانَ   :قَالَ أَب بِذَلِكو

 مـن أَجـاز   وبِهِ يحتج كُلُّ.وروِي عنِ الشافِعِي ،الْحسن يفْتِي 
وهو مذْهب الشـافِعِي    ،اختِلَاف نِيةِ الْإِمامِ والْمأْمومِ فِي الصلَاةِ     

      داودلٍ وبننِ حب دمأَحةَ ولَينِ عابو اعِيزالْأَوـذَا   .ووا هدضعو
 الْعِشاءَ ثُـم    �  أَنَّ معاذًا كَانَ يصلِّي مع النبِي     :بِحدِيثِ جابِرٍ 

  همقَو مؤأْتِي فَيدِيثَ،يالْح. اوِيقَالَ الطَّحذَا فِـي     :وا كَانَ همإِن
            سِـخن نِ ثُميترةَ مالْفَرِيض لِّيصأَنْ ت وزجلَامِ إِذْ كَانَ يلِ الْإِسأَو

ذَلِك،لَمأَع اللَّهاءِ.ولَمذِهِ أَقَاوِيلُ الْعفِفَهولَاةِ الْخفِي ص . 
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 وهذِهِ الصلَاةُ الْمذْكُورةُ فِي الْقُرآنِ إِنما يحتاج إِلَيهـا       - الثَّالِثَةُ
وإِنما اتفَـق   ،والْمسلِمونَ مستدبِرونَ الْقِبلَةَ ووجه الْعدو الْقِبلَةُ     

فَانَ والْموضِعِ الْآخرِ فَالْمسـلِمونَ     فَأَما بِعس ،هذَا بِذَاتِ الرقَاعِ  
وما ذَكَرناه مِن سببِ النزولِ فِي قِصـةِ        .كَانوا فِي قُبالَةِ الْقِبلَةِ   

فَـإِنَّ فِـي    ،خالِدِ بنِ الْولِيدِ لَا يلَائِم تفْرِيق الْقَومِ إِلَى طَائِفَتينِ        
فَحضرتِ الصلَاةُ  :قَالَ) مت لَهم الصلاةَ  فَأَقَ(الْحدِيثِ بعد قَولِهِ    

    بِـيالن مهرفَأَم�          لْفَـها خـفَّنصو ـلَاحـذُوا السأْخأَنْ ي 
ثُـم رفَـع فَرفَعنـا      :قَالَ،ثُم ركَع فَركَعنا جمِيعا   :قَالَ،صفَّينِ
 الَّـذِي يلِيـهِ      بِالصـف  �ثُم سـجد النبِـي      :قَالَ،جمِيعا

فَلَما سجدوا وقَاموا جلَـس     ،والْآخرونَ قِيام يحرسونهم  :قَالَ
   كَانِهِموا فِي مدجونَ فَسرقَالَ،الْآخ:     افصلَاءِ فِي مؤه مقَدت ثُم

كَعـوا  ثُم ركَـع فَر :قَالَ،هؤلَاءِ وجاءَ هؤلَاءِ إِلَى مصاف هؤلَاءِ 
 والصف الَّذِي   �ثُم سجد النبِي    ،ثُم رفَع فَرفَعوا جمِيعا   ،جمِيعا

يحرسونهم فَلَما جلَس الْآخرونَ سـجدوا      ،والْأَخرونَ قِيام ،يلِيهِ
  هِملَيع لَّمس ولُ اللَّهِ    :قَالَ.ثُمسا رلَّاهنِ �فَصيترم :رفَانَ  مسةً بِع

وأَخرجه أَبو داود مِن حدِيثِ أَبِـي       .ومرةً فِي أَرضِ بنِي سلَيمٍ    
وأَخرجـه  .وهو قَولُ الثَّورِي وهو أَحوطُها   :عياشٍ الزرقِي وقَالَ  

 �لَ اللَّـهِ    أَبو عِيسى الترمِذِي مِن حدِيثِ أَبِي هريرةَ أَنَّ رسو        
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وفِيهِ أَنه علَيـهِ السـلَام      .الْحدِيثَ،نزلَ بين ضجنانَ وعسفَانَ   
فَكَانت لِلْقَـومِ   ،صدعهم صدعينِ وصلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ ركْعـةً      

حدِيثٌ حسن صـحِيح    :قَالَ، ركْعتانِ �ولِلنبِي  ،ركْعةً ركْعةً 
ـنِ ثَابِـتٍ            .غَرِيبدِ بيزودٍ وعسدِ االله ابن مبع نابِ عفِي الْبو

          ـنب ـديز هـماسو قِـيراشٍ الزيأَبِي عابِرٍ وجاسٍ وبنِ عابو
وابنِ عمر وحذَيفَةَ وأَبِي بكْرٍ وسـهلِ بـنِ أَبِـي           ،الصامِتِ

فَلَعلَّه صـلَّى بِهِـم   ،ين هذِهِ الرواياتِولَا تعارض ب  :قُلْت.حثْمةَ
       مِعِينتجاشٍ ميدِيثِ أَبِي عاءَ فِي حا جلَاةً كَمص،   لَّى بِهِـمصو

ويكُونُ ،صلَاةً أُخرى متفَرقِين كَما جاءَ فِي حدِيثِ أَبِي هريرةَ        
    ولَاةُ الْخقُولُ صي نةٌ لِمجةٌفِيهِ حكْعفِ ر.طَّابِيـلَاةُ  :قَالَ الْخص

     بِيا النلَّاهص اعوفِ أَنوـكَالٍ       �الْخأَشلِفَـةٍ وتخامٍ مفِي أَي 
يتوخى فِيها كُلُّها ما هو أَحوطُ لِلصـلَاةِ وأَبلَـغُ فِـي            ،متبايِنةٍ

 .الْحِراسةِ
فَروى الدارقُطْنِي  ،يفِيةِ صلَاةِ الْمغرِبِ   واختلَفُوا فِي كَ   - الرابِعةُ

        بِيةَ أَنَّ النكْرأَبِي ب ننِ عسنِ الْحـلَاةَ      �عمِ صلَّى بِـالْقَوص 
وجاءَ الْآخرونَ فَصلَّى بِهِم    ،الْمغرِبِ ثَلَاثَ ركَعاتٍ ثُم انصرفُوا    

وبِهِ قَالَ  ، سِتا ولِلْقَومِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا    �بِي  فَكَانت لِلن ،ثَلَاثَ ركَعاتٍ 
نسذَا      .الْحلَى خِلَافِ هرِبِ عغلَاةِ الْمفِي ص ورهمالْجو،  هأَن وهو
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وتقْضِي علَى اختِلَـافِ    ،يصلِّي بِالْأُولَى ركْعتينِ وبِالثَّانِيةِ ركْعةً    
هذَا .قَبلَ سلَامِ الْإِمامِ أَو بعده    ] هلْ  [ونُ؟  أُصولِهِم فِيهِ متى يكُ   

وقَـالَ  .لِأَنه أَحفَـظُ لِهيئَـةِ الصـلَاةِ      ،قَولُ مالِكٍ وأَبِي حنِيفَةَ   
افِعِيةٌ  :الشكْعلَّى بِالْأُولَى رصـا       ،يلَهفَع هنع اللَّه ضِيا رلِيلِأَنَّ ع

 .اللَّه تعالَى أَعلَمو،لَيلَةَ الْهرِيرِ
 واختلَفُوا فِي صلَاةِ الْخوفِ عِند الْتِحامِ الْحـربِ         - الْخامِسةُ

فَقَالَ مالِـك والثَّـورِي     ،وشِدةِ الْقِتالِ وخِيف خروج الْوقْتِ    
لِقَولِ ،فَما أَمكَن يصلِّي كَي :والْأَوزاعِي والشافِعِي وعامةُ الْعلَماءِ   

 رمنِ عا          :ابقَائِم ا أَواكِبلِّي رصفَي ذَلِك مِن أَكْثَر فوفَإِنْ كَانَ خ
وقَد ،مستقْبِلُ الْقِبلَةِ وغَير مستقْبِلِها   :قَالَ فِي الْموطَّأِ  .يومِئُ إِيماءً 
إِنْ :الأوزاعيوقال  .قول الضحاك وإسحاق  ) البقرة  (تقَدم فِي   

كَانَ تهيأَ الْفَتح ولَم يقْدِروا علَى الصلَاةِ صلَّوا إِيماءً كُلُّ امرِئٍ           
فَإِنْ لَم يقْدِروا علَى الْإِيماءِ أَخروا الصلَاةَ حتى ينكَشِف         ،لِنفْسِهِ

م يقْدِروا صـلَّوا ركْعـةً      فَإِنْ لَ ،الْقِتالُ ويأْمنوا فَيصلُّوا ركْعتينِ   
فَإِنْ لَم يقْدِروا يجزِئُهم التكْبِير ويؤخروها حتـى        ،وسجدتينِ

وحكَاه الْكِيـا الطَّبـرِي فِـي       :قُلْت.وبِهِ قَالَ مكْحولٌ  ،يأْمنوا
وإِذَا :قَالَ الْكِيـا  ،هِلَه عن أَبِي حنِيفَةَ وأَصحابِ    ) أَحكَامِ الْقُرآنِ (

          لِمِينسالِ فَإِنَّ الْمالْقِت امكَانَ الْتِحو ذَلِك مِن دأَش فوكَانَ الْخ
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وأَبو ،يصلُّونَ علَى ما أَمكَنهم مستقْبِلِي الْقِبلَـةِ ومسـتدبِرِيها        
ى أَنهم لَا يصلُّونَ والْحالَـةُ      حنِيفَةَ وأَصحابه الثَّلَاثَةُ متفِقُونَ علَ    

فَسـدتِ  :وإِنْ قَاتلُوا فِي الصلَاةِ قَالُوا    .هذِهِ بلْ يؤخرونَ الصلَاةَ   
      بـرالضو ـنالطَّع عـابإِنْ ت هأَن افِعِينِ الشع كِيحلَاةُ والص

 هلَاتص تدفَس.لُّ  :قُلْتدلُ يذَا الْقَوهلِ       وةِ قَـولَـى صِـحع 
واشـتد  ،حضرت مناهضةَ حِصنِ تستر عِند إِضاءَةِ الْفَجرِ      :أَنسٍ

اشتِعالُ الْقِتالِ فَلَم نقْدِر علَـى الصـلَاةِ إِلَّـا بعـد ارتِفَـاعِ         
ومـا  :الَ أَنس قَ.فَصلَّيناها ونحن مع أَبِي موسى فَفُتِح لَنا      ،النهارِ

ذَكَره الْبخارِي وإِلَيهِ كَانَ    ،يسرنِي بِتِلْك الصلَاةِ الدنيا وما فِيها     
يذْهب شيخنا الْأُستاذُ أَبو جعفَرٍ أَحمد بن محمدِ بنِ محمـدِ           

وهو اختِيار الْبخـارِي    ،الْقَيسِي الْقُرطُبِي الْمعروف بِأَبِي حِجةَ    
 رظْها يابِرٍ   ،فِيمدِيثِ جبِح فَهدأَر هقِ    :قَالَ،لِأَندنالْخ موي رماءَ عج

ما صـلَّيت   ،يا رسولَ اللَّـهِ   :فَجعلَ يسب كُفَّار قُريشٍ ويقُولُ    
     برغأَنْ ت سمتِ الشى كَادتح رصفَقَ،الْع   بِيـا  (:�الَ النأَنو

فَنزلَ إِلَى بطْحانَ فَتوضأَ وصلَّى الْعصـر       :قَالَ) واللَّهِ ما صلَّيتها  
 .بعد ما غَربتِ الشمس ثُم صلَّى الْمغرِب بعدها

 مالِك  فَقَالَ، واختلَفُوا فِي صلَاةِ الطَّالِبِ والْمطْلُوبِ     - السادِسةُ
كُلُّ واحِدٍ مِنهما يصلِّي علَى     ،وجماعةٌ مِن أَصحابِهِ هما سواءٌ    
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وقَالَ الْأَوزاعِي والشافِعِي وفُقَهاءُ أَصحابِ الْحدِيثِ وابن       .دابتِهِ
 ـ      :عبدِ الْحكَمِ  الص وهضِ وإِلَّا بِالْأَر لِّي الطَّالِبصلَا يلِأَنَّ ،حِيح

 عطَوت ضِ        ،الطَّلَبـلَّى بِالْـأَرصا أَنْ تهضةُ فَروبكْتلَاةُ الْمالصو
  ذَلِك كَنا أَمثُميح،        فُـهوخ دِيدش ائِفإِلَّا خ اكِبا رهلِّيصلَا يو

الطَّالِب كَذَلِك سلَيأعلم.و اللَّهو. 
 أَيضا فِي الْعسكَرِ إِذَا رأَوا سوادا فَظَنـوه         واختلَفُوا- السابِعةُ  

فَلِعلَمائِنا ،عدوا فَصلَّوا صلَاةَ الْخوفِ ثُم بان لهم أنه غير شـي          
والثَّانِيـةُ لَـا   .وبِهِ قَالَ أَبو حنِيفَةَ  ،إِحداهما يعِيدونَ :فِيهِ رِوايتانِ 

 هِملَيةَ عادإِع،وهو   افِعِيلَيِ الشقَو رأَظْه .    نيبت مهالْأُولَى أَن هجوو
ووجه الثَّانِيةِ  .لَهم الْخطَأُ فَعادوا إِلَى الصوابِ كَحكْمِ الْحاكِمِ      

أَنهم عمِلُوا علَى اجتِهادِهِم فَجاز لَهم كَمـا لَـو أَخطَئُـوا            
يعِيدونَ فِي  :وقَد يقَالُ .ولَى لِأَنهم فَعلُوا ما أُمِروا بِهِ     وهذَا أَ ،الْقِبلَةَ

 .واللَّه أَعلَم.فَأَما بعد خروجِهِ فَلَا،الْوقْتِ
ولْيأْخـذُوا  (:وقَالَ) ولْيأْخذُوا أَسلِحتهم (: قَولُه تعالَى  - الثَّامِنةُ

 مهتلِحأَسو مهحِذْر (الَ       هنلَاحِ لِئَلَّا يذِ السأَخذَرِ واةٌ بِالْحصذَا و
   هتصفُر رِكديو لَهأَم ودفْسِهِ       .الْعن نءُ عربِهِ الْم فَعدا يم لَاحالسو

 :قَالَ عنترةُ،فِي الْحربِ
 افْتِضاحِسِلَاحِي بعد عريٍ و...كَسوت الْجعد جعد بنِي أَبانٍ 
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قَالَ ابن  .أَعرته سِلَاحِي لِيمتنِع بِها بعد عريِهِ مِن السلَاحِ       :يقُولُ
لِأَنَّ ،يعنِي الطَّائِفَةَ الَّتِي وجاه الْعدو    ) ولْيأْخذُوا أَسلِحتهم (:عباسٍ

  ارِبحةَ لَا تلِّيصالْم. هرقَالَ غَيو: صالْم ةُهِيلِّي،   ذِ الَّذِينأْخلْيو أَي
  مهتلِحلًا أَسا أَولَّوص،اججالز هكُـونَ   :قَالَ.ذَكَرمِـلُ أَنْ تتحيو

أَي فَلْـتقُم   ،الطَّائِفَةُ الَّذِين هم فِي الصلَاةِ أُمِروا بِحملِ السلَاحِ       
 ـ       ـذُوا أَسأْخلْيو ـكعم مهطَائِفَةٌ مِن     ـبهأَر ـهفَإِن مهتلِح

ودلِلْع. ـاسحمِيعِ     :النكُـونَ لِلْجأَنْ ي ـوزجي،    ـبيأَه ـهلِأَن
ودةً      .لِلْعاصخ ودالْع اهجكُونَ لِلَّتِي ومِلُ أَنْ يتحيـو    .وقَـالَ أَب
رملِّي أَ     :عصونَ لِلْمحِبتسلِ الْعِلْمِ يأَه لَّى    أَكْثَرذَ سِلَاحِهِ إِذَا صخ

علَـى  ) ولْيأْخـذُوا أَسـلِحتهم   (ويحمِلُونَ قَولَه   ،فِي الْخوفِ 
فَكَانَ الْأَمر بِـهِ    ،لأنه شي لَولَا الْخوف لَم يجِب أَخذُه      ،الندبِ

 واجِب  أَخذُ السلَاحِ فِي صلَاةِ الْخوفِ    :وقَالَ أَهلُ الظَّاهِرِ  .ندبا
فَإِنْ كَانَ ذَلِك جاز    ،إِلَّا لِمن كَانَ بِهِ أَذًى مِن مطَرٍ      ،لِأَمرِ اللَّهِ بِهِ  

قَالَ ابن الْعربِي إِذَا صلَّوا أَخذُوا سِلَاحهم عِند        .لَه وضع سِلَاحِهِ  
لَا :لَ أَبو حنِيفَةَ  وقَا.وبِهِ قَالَ الشافِعِي وهو نص الْقُرآنِ     ،الْخوفِ

لِأَنه لَو وجب علَـيهِم حملُهـا لَبطَلَـتِ الصـلَاةُ          ،يحمِلُونها
لَم يجِب حملُها لِأَجلِ الصلَاةِ وإِنما وجب علَيهِم        :قُلْنا.بِتركِها

 .قُوةً لَهم ونظَرا



 ٤٠

) سـجدوا (الضمِير فِي   ) إِذا سجدوا فَ(: قَولُه تعالَى  - التاسِعةُ
هذَا علَـى بعـضِ الْهيئَـاتِ       ،لِلطَّائِفَةِ الْمصلِّيةِ فَلْينصـرِفُوا   

وهذَا علَـى   ،الْمعنى فَإِذَا سجدوا ركْعةَ الْقَضاءِ    :وقِيلَ.الْمروِيةِ
 الْآيةُ علَى أَنَّ السجود قَد      ودلَّت هذِهِ .هيئَةِ سهلِ بنِ أَبِي حثْمةَ    
إِذَا دخـلَ   (:وهو كَقَولِهِ علَيهِ السلَام   ،يعبر بِهِ عن جمِيعِ الصلَاةِ    

أي فليل ركْعتينِ وهـو     .)أَحدكُم الْمسجِد فليسجد سجدتين   
تمِلُ أَنْ يكُونَ لِلَّذِين    يح) فَلْيكُونوا(:والضمِير فِي قَولِهِ  .فِي السنةِ 
ويحتمِلُ أَنْ يكُونَ لِلطَّائِفَـةِ الْقَائِمـةِ أَولًـا بِـإِزاءِ           ،سجدوا

ودةُ.الْعاشِرالَى  -الْععت لُهوا   (: قَوكَفَـر الَّذِين دـى   ) ونمت أَي
لِيصِـلُوا إِلَـى    وأَحب الْكَافِرونَ غَفْلَتكُم عن أَخذِ السـلَاحِ        

ودِهِمقْصـذِ         ،مرِ بِأَخةِ فِي الْأَمالْحِكْم هجذَا والَى بِهعت اللَّه نيفَب
لِأَنها أَولَى  ،وذَكَر الْحذَر فِي الطَّائِفَةِ الثَّانِيةِ دونَ الْأُولَى      ،السلَاحِ

صده عن هذَا الْوقْتِ لِأَنـه      لِأَنَّ الْعدو لَا يؤخر قَ    ،بِأَخذِ الْحذَرِ 
وفِي .وأَيضا يقُولُ الْعدو قَد أَثْقَلَهم السلَاح وكَلُّوا      ،آخِر الصلَاةِ 

واتخاذِ كُلِّ ما ينجِي    ،هذِهِ الْآيةِ أَدلُّ دلِيلٍ علَى تعاطِي الْأَسبابِ      
ومعنـى  .ويبلِّغُ دار الْكَرامةِ  ،سلَامةِويوصِلُ إِلَى ال  ،ذَوِي الْأَلْبابِ 

أَي مستأْصِلَةً لَا يحتـاج معهـا إِلَـى         ،مبالَغةً) ميلَةً واحِدةً (
ولا جناح علَيكُم إِنْ كـانَ      (: قَولُه تعالَى  -الْحادِيةُ عشرةَ .ثَانِيةٍ
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علَماءِ فِي وجوبِ حملِ السلَاحِ فِي      لِلْ.الْآيةَ) بِكُم أَذى مِن مطَرٍ   
فَإِنْ لَـم يجِـب فَيسـتحب       ،الصلَاةِ كَلَام قَد أَشـرنا إِلَيـهِ      

لِأَنه تبتـلُّ الْمبطَّنـات     ،ثُم رخص فِي الْمطَرِ وضعه    .لِلِاحتِياطِ
  دِيدأُ الْحدصيثْقُلُ وتقِيلَ.وو:لَتزن    بِيلَةَ    � فِي النخطْنِ نب موي 

وذَلِك أَنه كَـانَ    ،لَما انهزم الْمشرِكُونَ وغَنِم الْمسلِمونَ    » ١«
     بِيالن جرخا وطِيرا مموي�    ها سِلَاحاضِعتِهِ واجاءِ حلِقَض ، آهفَر

صده غَـورثُ بـن الْحـارِثِ       الْكُفَّار منقَطِعا عن أَصحابِهِ فَقَ    
من يمنعك مِني الْيـوم؟     :فَقَالَ،فَانحدر علَيهِ مِن الْجبلِ بِسيفِهِ    

فَأَهوى .)اللَّهم اكْفِنِي الْغورثَ بِما شِئْت    (:ثُم قَالَ ) اللَّه(:فَقَالَ
      بِـيفِ إِلَـى النيبِالس�  هـرِبضلِي ،لَقَـةٍ     فَانهِـهِ لِزجلِو كَب

وذَكَر الْواقِدِي أَنَّ جبريل عليه السلَام دفَعه فِي صـدرِهِ          .زلِقَها
وسقَطَ السيف مِن يدِهِ فَأَخذَه الـنبي       ،علَى ما يأْتِي فِي الْمائِدةِ    

فَقَـالَ  .لَا أَحـد  :؟ فَقَالَ )من يمنعك مِني يا غَورثُ    (: وقال �
)    فَكيس طِيكأُعو قلِي بِالْح دهشأَلَّـا    ،لَا:؟ قَالَ )ت دهأَش لَكِنو

فَـدفَع إِلَيـهِ السـيف      ،أُقَاتِلَك بعد هذَا ولَا أُعِين علَيك عدوا      
 ـ.ونزلَتِ الْآيةُ رخصةً فِي وضعِ السلَاحِ فِي الْمطَرِ    بع رِضمو د

        ارِيخحِيحِ الْبا فِي صحٍ كَمرج فٍ مِنوع ننِ بمحالر، صخفَر
اللَّه سبحانه لَهم فِي تركِ السلَاحِ والتأَهـبِ لِلْعـدو بِعـذْرِ            
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أَي كُونـوا   ) خـذُوا حِـذْركُم   (:ثُم أَمـرهم فَقَـالَ    ،الْمطَرِ
قِّظِينيتم،تعضو   وهعضت لَم أَو لَاحالس أْكِيـدِ  .ملَى تلُّ عدذَا يهو

التأَهبِ والْحذَرِ مِن الْعـدو فِـي كُـلِّ الْـأَحوالِ وتـركِ             
فَإِنَّ الْجيش ما جاءَه مصاب قَطُّ إِلَّا مِن تفْرِيطٍ فِـي          ،الِاستِسلَامِ

يعنِـي  ) وخذُوا حِذْركُم (: قَولِهِ تعالَى  وقَالَ الضحاك فِي  .حذَرٍ
 ٢٧."تقَلَّدوا سيوفَكُم فإن ذلك هيئة الغزاة

 
������������� 

 

                                                 
 )٣٦٤/ ٥(تفسير القرطبي  - ٢٧



 ٤٣
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 رِيفعالت: 

   فوا الْخأَم:           ـةٍ أَوونظْنةٍ مـارأَم ـنوهٍ عكْـرم قُّعوت وفَه
أَو بِحـذْفِ مضـافٍ     ،وهو مصدر بِمعنى الْخـائِفِ    ،قَةٍمتحقَّ

وبِـهِ فَسـر    ،ويطْلَق علَى الْقِتال  ٢٨ الصلاَةُ فِي حالَةِ الْخوفِ   :
ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ     {:اللِّحيانِي قَوله تعالَى    

}  والْأَنفُسِ والثَّمراتِ وبشـرِ الصـابِرِين        ونقْصٍ مِن الْأَموالِ  
وإِذَا جاءَهم أَمر مِـن     {:كَما فَسر قَوله تعالَى     ] ١٥٥:البقرة[

الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعوا بِهِ ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِـي            
ين يستنبِطُونه مِنهم ولَولَا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم       الْأَمرِ مِنهم لَعلِمه الَّذِ   

 ] .٨٣:النساء[} ورحمته لَاتبعتم الشيطَانَ إِلَّا قَلِيلًا
            فـوفِ أَنَّ الْخـولاَةِ إِلَـى الْخافَةِ الصإِض مِن ادرالْم سلَيو

ولاَ أَنه يؤثِّر فِـي     ،صلاَةُ الْعِيدِ :نا  يقْتضِي صلاَةً مستقِلَّةً كَقَولِ   
ــا كَالسفَرِ   ــلاَةِ ووقْتِهـ ــدرِ الصـ ــروطُ ،قَـ فَشـ

وعدد ركَعاتِها فِي الْخوفِ كَما فِي      ،وسننها،وأَركَانها،الصلاَةِ
                                                 

 .،ولسان العرب ٢٢٢ / ٢ البجيرمي على الخطيب - ٢٨



 ٤٤

ةِ إِقَامةِ الْفَـرائِضِ    وإِنما الْمراد أَنَّ الْخوف يؤثِّر فِي كَيفِي      ،الأَْمنِ
الصلاَةَ فِي حالَةِ الْخوفِ تحتمِل أُمورا       وأَنَّ،إِذَا صلِّيت جماعةً  

الصـلاَةُ  :وصلاَةُ الْخوفِ هِـي     ،لَم تكُن تحتمِلْها فِي الأَْمنِ    
 الْعدو أَو فِـي     الْمكْتوبةُ يحضر وقْتها والْمسلِمونَ فِي مقَاتلَةِ     

تِهِماس٢٩حِر. 
 كْلِيفِيالت كْمالْح: 

ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى مشروعِيةِ صلاَةِ الْخوفِ فِي حيـاةِ          
  بِيفَاتِهِ  �النو دعبمِ         ، وـوةً إِلَـى يوعرشال مزا لاَ تهإِلَى أَنو
وإِذَا كُنت فِيهِم   {:قَال تعالَى   ،ت ذَلِك بِالْكِتابِ  وقَد ثَب ،الْقِيامةِ

فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ فَلْتقُم طَائِفَـةٌ مِـنهم معـك ولْيأْخـذُوا            
أَسلِحتهم فَإِذَا سجدوا فَلْيكُونوا مِن ورائِكُم ولْتـأْتِ طَائِفَـةٌ          

   لُّوا فَلْيصي ى لَمرأُخ     مهتلِحأَسو مهذُوا حِذْرأْخلْيو كعلُّوا مص
ود الَّذِين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُـونَ       
            أَذًى مِـن إِنْ كَانَ بِكُم كُملَيع احنلَا جةً واحِدلَةً ويم كُملَيع

   م متكُن طَرٍ أَوإِنَّ       م كُمذُوا حِذْرخو كُمتلِحوا أَسعضى أَنْ تضر
 ].١٠٢:النساء[} اللَّه أَعد لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينا

                                                 
 / ١،وكفاية الطالب الرباني وشرحه بحاشـية العـدوي         ٢٤٣ / ١البدائع   - ٢٩

 / ٢،بجيرمي علـى الخطيـب      ٤٠٤ / ٤،اموع  ٤٩ / ٢،روضة الطالبين   ٢٩٦
  .١٥ / ٢،كشاف القناع ٤٠٢ / ٢،المغني ٢٢٢



 ٤٥

   بِيالن خِطَابتِهِ  �ولأُِم لَـى         ، خِطَابلِيـلٌ عد قُـمي ا لَـمم
تخصِيصه بِالْخِطَـابِ لاَ    و،اختِصاصِهِ ؛ لأَِنَّ اللَّه أَمرنا بِاتباعِهِ     

فعن أَبِـي   ،كَما ثَبت بِالسنةِ الْقَولِيةِ   ،يقْتضِي تخصِيصه بِالْحكْمِ  
 ونحـن شـببةٌ   �أَتينا إِلَـى النبِـي      ،حدثَنا مالِك :قَالَ،قِلاَبةَ

 �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ،يلَةًفَأَقَمنا عِنده عِشرِين يوما ولَ    ،متقَارِبونَ
 - أَو قَدِ اشـتقْنا      -فَلَما ظَن أَنا قَدِ اشتهينا أَهلَنا       ،رحِيما رفِيقًا 

ارجِعـوا إِلَـى    «:قَالَ،فَأَخبرناه،سأَلَنا عمـن تركْنـا بعـدنا      
لِيكُمأَه،  ـرمو موهلِّمعو وا فِيهِمفَأَقِيم ماءَ   -وهـيأَش ذَكَـرو 

فَإِذَا ، وصلُّوا كَما رأَيتمونِي أُصـلِّي     -أَحفَظُها أَو لاَ أَحفَظُها     
    كُمدأَح ذِّنْ لَكُمؤلاَةُ فَلْيتِ الصرضح،  كُمـرأَكْب كُممؤلْي٣٠»و 

 امع وهو. 
      ـهأَن ـحص ةِ فَقَدلِيةِ الْفِعنالسا  - � -  وـلاَّهاعِ ، صمبِإِجو

 .الصحابةِ
                                                 

في السن وشببة   ) شببة متقاربون (ش   ) [ ٦٣١)(١٢٩/ ١(صحيح البخاري    - ٣٠
 ]جمع شاب

لَفْظَـةُ أَمـرٍ    » صلُّوا كَما رأَيتمونِي أُصلِّي   «�قَولُه  :  حاتِمٍ رضِي اللَّه عنه    قَالَ أَبو 
       مِلُهعتسءٍ كَانَ ييلَى كُلِّ شمِلُ عتشت�     هصاءِ خيالْأَش تِلْك ا كَانَ مِنلَاتِهِ،فَمفِي ص 

   وفْلِ،فَهبِالن ربأَوِ الْخ اعمالْإِج            ـهصخي ا لَـممـلَاتِهِ،وارِكِهِ فِي صلَى تع جرلَا ح 
               كُـهرت ـوزجكَافَّـةً،لَا ي اطَبِينخلَى الْمع متح رأَم وفْلِ فَهبِالن ربأَوِ الْخ اعمالْإِج

 )٥٤٣/ ٤( مخرجا -صحيح ابن حبان "بِحالٍ



 ٤٦

 رضِي  -فَقَد ثَبت بِالآْثَارِ الصحِيحةِ عن جماعةٍ مِن الصحابةِ         
   مهنع ول         -اللَّهسفَاةِ الرو دعب اطِنوا فِي مهلَّوص مهفِي  � أَن 

    ابحالص ارٍ مِنةِ كِبرضبِح امِعجأَبِي     ،ةِم نب لِيا علاَّهص نمِمو
 فِــي حروبِــهِ بِصِــفِّين - رضِــي اللَّــه عنــه -طَالِــبٍ 

سعِيد بن  :وحضرها مِن الصحبةِ خلاَئِق كَثِيرونَ مِنهم       ،وغَيرِها
غَيـرهم  وسعد بن أَبِي وقَّاصٍ وأَبو موسى الأَْشعرِي و       ،الْعاصِ

 وقَد روى أَحـادِيثَهم  - رضِي اللَّه عنهم -مِن كِبارِ الصحابةِ   
 .الْبيهقِي وبعضها فِي سننِ أَبِي داود 

            بِـيلاَةَ النا صأَور ةِ الَّذِينابحلاَءِ الصؤه مِن دقُل أَحي لَمو� 
  .�صِها بِالنبِي فِي الْخوفِ بِتخصِي

 واحتج �كَانت مختصةً بِالنبِي    :وقَال أَبو يوسف مِن الْحنفِيةِ      
  ٣١بِالآْيةِ السابِقَةِ

           ـتفِ كَانـولاَةَ الْخةِ إِلَى أَنَّ صافِعِيالش مِن نِيزالْم بذَهو
     جتاحو تسِخن ةً ثُموعرشم   بِيبِأَنَّ الن�     مـوي اتلَوص هتفَات 

 ٣٢.ولَو كَانت صلاَةُ الْخوفِ جائِزةً لَفَعلَها  ،الْخندقِ
                                                 

 / ٢،كشـاف القنـاع     ٤٩  /٢،روضة الطالبين   ٤٠٤،٤٠٥ / ٤اموع   - ٣١
،بلغة السالك على   ٧٥ / ٢،الفروع  ٢٤٣ - ٢٤٢ / ١،بدائع  ٤٠٠ / ٢،المغني  ١٠

  .١٨٥ / ١الشرح الصغير 
 )٤٠٥/ ٤(اموع شرح المهذب  - ٣٢



 ٤٧

الشرطُ إذَا خرج مخرج التعلِيمِ لَا يكُونُ لَـه         :وقَالَ ابن الْمنِيرِ  
صروا مِن الصـلاةِ إِنْ     أَنْ تقْ {مفْهوم كَالْخوفِ فِي قَوله تعالَى      

م١٠١:النساء[} خِفْت [ اوِيقَالَ الطَّحو:     قَـد فوسو يكَانَ أَب
- � -لَا تصلَّى صلَاةُ الْخوفِ بعد رسـولِ اللَّـهِ          :قَالَ مرةً 

،       هعا مهلَّوا صمإن اسأَنَّ الن معزـلَاةِ     - � -وـلِ الصلِفَض 
هعءٍقَ.ميبِش سا لَيدنلُ عِنذَا الْقَوهاهـ.الَ و. 

وأَيضا الْأَصلُ تساوِي الْأُمةَ فِي الْأَحكَامِ الْمشروعةِ فَلَا يقْبـلُ          
واحتج علَيهِم الْجمهـور    ،التخصِيص بِقَومٍ دونَ قَومٍ إلَّا بِدلِيلٍ     

 � - فِعلِ هذِهِ الصلَاةِ بعد موتِ النبِي        بِإِجماعِ الصحابةِ علَى  
-    بِيلِ النبِقَوـلِّي      «:- � - وـونِي أُصمتأَيـا رلُّوا كَمص «

 ٣٣.وعموم منطُوقِ هذَا الْحدِيثِ مقَدم علَى ذَلِك الْمفْهومِ
 :حكمة مشروعية صلاة الخوف

ة العبد بربه لا تنقطع أبداً ما       وعلاق،الصلاة صلة بين العبد وربه    
ولأهمية الصلاة ومنفعتها فإا لا تسـقط عـن         ،دام حياً عاقلاً  

فإذا كان المسلمون في ساحة الجهـاد في سـبيل          ،العبد بحال 

                                                 
 )٣٧٧/ ٣(نيل الأوطار  - ٣٣



 ٤٨

جـاز لهـم أن     ،وخافوا من عدوهم أن يأخذهم على غرة      ،االله
 ٣٤.يصلوا صلاة الخوف كما ثبت في السنة

لتظل رابطـة   ،لاة جماعـة  وفيه حرص الإسلام على أداء الص     
حتى في أشد أوقات المحن والمخـاطر       ،التجمع قوية صلبة دائمة   

 ٣٥.والأزمات
إن المتأمل في أسرار هذا القرآن وفي أسـرار المنـهج الربـاني       
للتربية، المتمثل فيه، يطلع على عجب من اللفتات النفسـية،          

ومنها هذه اللفتة في سـاحة  . النافذة إلى أعماق الروح البشرية  
 ..المعركة إلى الصلاة 

إن السياق القرآني لا يجيء ذا النص هنا رد بيان الحكـم            
ولكنه يحشد هذا النص في     . في صفة صلاة الخوف   » الفقهي«

حملة التربية والتوجيه والتعليم والإعـداد للصـف المسـلم          
 .وللجماعة المسلمة

وأول ما يلفت النظر هو الحرص علـى الصـلاة في سـاحة             
إن . ولكن هذا طبيعي بل بديهي في الاعتبار الإيمـاني        ! المعركة

فـلا  ! بل إا السلاح  . هذه الصلاة سلاح من أسلحة المعركة     

                                                 
 )٥٤٢/ ٢(موسوعة الفقه الإسلامي  - ٣٤
 )٥٧٨/ ٢( دار الفكر -الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي  - ٣٥



 ٤٩

بد من تنظيم استخدام هذا السلاح، بما يتناسب مـع طبيعـة            
 ! المعركة، وجو المعركة

 الذين تربوا بالقرآن وفق المنـهج       -ولقد كان أولئك الرجال     
ذا السلاح الذي يتفوقون فيه قبـل        يلقون عدوهم    -الرباني  

لقد كانوا متفوقين في إيمام بإله واحد يعرفونـه         . أي سلاح 
متفوقين كذلك في   . حق المعرفة ويشعرون أنه معهم في المعركة      

إيمام دف يقاتلون من أجله ويشعرون أنه أرفع الأهـداف          
متفوقين أيضا في تصورهم للكـون والحيـاة ولغايـة          . جميعا

الإنساني، تفوقهم في تنظيمهم الاجتماعي الناشئ من       وجودهم  
وكانت الصلاة رمزا لهـذا كلـه،       .. تفوق منهجهم الرباني    

 .ومن ثم كانت سلاحا في المعركة. وتذكيرا ذا كله
والأمر الثاني الذي يلفت النظر في هذا       ! بل كانت هي السلاح   

الحذر وهذا  . النص هو هذه التعبئة الروحية الكاملة تجاه العدو       
الذي يوصى المؤمنون به تجاه عدوهم الذي يتربص م لحظـة           
غفلة واحدة عن أسلحتهم وأمتعتهم، ليميـل علـيهم ميلـة           

ومع هذا التحذير والتخويف، التطمين والتثبيـت إذ        ! واحدة
إِنَّ «: يخبرهم أم إنما يواجهون قوما كتب االله عليهم الهـوان         

وهذا التقابل بين التحـذير     .. » اً مهِيناً اللَّه أَعد لِلْكافِرِين عذاب   



 ٥٠

والتطمين وهذا التوازن بين استثارة حاسة الحذر وسكب فيض        
الثقة هو طابع هذا المنهج في تربية النفس المؤمنـة والصـف            

 ! .... المسلم، في مواجهة العدو الماكر العنيد اللئيم
»  مهتلِحأَسو مهذُوا حِذْرأْخلْيالَّ . و دفُلُـونَ     وغت وا لَوكَفَر ذِين

.. » عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم، فَيمِيلُونَ علَيكُم ميلَـةً واحِـدةً      
والسـنون  . وهي رغبة في نفوس الكفار تجاه المؤمنين دائمـة        

تتوالى، والقرون تمر، فتؤكد هذه الحقيقة، التي وضـعها االله في           
وهو يضع لها الخطـط العامـة       . قلوب اموعة المؤمنة الأولى   

على هذا النحو   . كما يضع لها الخطة الحركية أحيانا     . للمعركة
 .الذي رأينا في صلاة الخوف

على أن هذا الحذر، وهذه التعبئة النفسية، وهـذا الاسـتعداد           
. بالسلاح المستمر، ليس من شأنه أن يوقع المسلمين في المشقة         

جناح علَيكُم إِنْ كـانَ     ولا  «: فهم يأخذون منه بقدر الطاقة    
          كُمتـلِحوا أَسعضضى، أَنْ ترم متكُن طَرٍ، أَوم مِن أَذى بِكُم «

ويكفي أخـذ   . فحمل السلاح في هذه الحالة يشق، ولا يفيد       
إِنَّ اللَّه أَعد   . وخذُوا حِذْركُم «: الحذر وتوقع عون االله ونصره    

 ..» لِلْكافِرِين عذاباً مهِيناً



 ٥١

ولعل هذا الاحتياط، وهذه اليقظة، وهذا الحـذر يكـون أداة    
. ووسيلة لتحقيق العذاب المهين الذي أعـده االله للكـافرين         

وهـي  .. فيكون المؤمنون هم ستار قدرتـه وأداة مشـيئته          
وم أعد االله لهم    الطمأنينة مع ذلك الحذر والثقة في النصر على ق        

فَإِذا قَضيتم الصلاةَ فَاذْكُروا اللَّه قِياماً وقُعوداً       «.. عذابا مهينا   
 وبِكُمنلى جعـلاةَ    . ووا الصفَأَقِيم متنأْنـلاةَ   . فَإِذَا اطْمإِنَّ الص

 ..» كانت علَى الْمؤمِنِين كِتاباً موقُوتاً
ل باالله في كل حـال، وفي كـل         وهكذا يوجههم إلى الاتصا   
فهذه هي العدة الكبرى، وهـذا      .. وضع، إلى جانب الصلاة     
 ..هو السلاح الذي لا يبلى 

أقيموها كاملة تامة   .. » فَأَقِيموا الصلاةَ «فأما حين الاطمئنان    
 فهي فريضة ذات    - قصر الخوف الذي تحدثنا عنه       -بلا قصر   

رخصة في صفة مـن     ومتى زالت أسباب ال   . وقت محدد لأدائها  
 ٣٦.صفاا عادت إلى صفتها المفروضة الدائمة

 :أول مشروعيتها 

                                                 
: ص( علي بن نايف الشـحود       - ت - ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب     - ٣٦

١١١٠( 



 ٥٢

 قَومـا مِـن     �غَزونـا مـع رسـولِ االلهِ        " :قَالَ،عن جابِرٍ 
فَلَما صـلَّينا الظُّهـر قَـالَ       ،فَقَاتلُونا قِتالًـا شـدِيدا    ،جهينةَ

فَـأَخبر جِبرِيـلُ    ،يلَةً لَاقْتطَعناهم لَو مِلْنا علَيهِم م   :الْمشرِكُونَ
ــولَ االلهِ  سر�ــولُ االلهِ  ، ذَلِك ســا ر لَن ــك ــذَكَر ذَلِ فَ

إِنه ستأْتِيهِم صلَاةٌ هِـي أَحـب إِلَـيهِم مِـن           :وقَالُوا:قَالَ،�
شـرِكُونَ  والْم،صفَّنا صفَّينِ :فَلَما حضرتِ الْعصر قَالَ   ،الْأَولَادِ

وركَع ، وكَبرنـا  �فَكَبـر رسـولُ االلهِ      :قَالَ،بيننا وبين الْقِبلَةِ  
فَلَما قَاموا سـجد    ،وسجد معه الصف الْأَولُ   ،ثُم سجد ،فَركَعنا

 وتقَـدم الصـف   ،ثُم تـأَخر الصـف الْأَولُ     ،الصف الثَّـانِي  
ــأَولِ،الثَّانِي ــام الْـ ــاموا مقَـ ــولُ االلهِ ،فَقَـ فَكَبر رسـ
ثُم سجد وسـجد معـه الصـف        ،فَركَعنا،وركَع،وكَبرنا،�

ثُم جلَسـوا   ،فَلَما سجد الصـف الثَّـانِي     ،وقَام الثَّانِي ،الْأَولُ
ثُم خـص   :قَالَ أَبو الزبيرِ  . "�  سلَّم علَيهِم رسولُ االلهِ   ،جمِيعا

 ٣٧"كَما يصلِّي أُمراؤكُم هؤلَاءِ :جابِر أَنْ قَالَ
 :هيئة الصلاة في الحضر والسفر

                                                 
 )٨٤٠ (- ٣٠٨) ٥٧٥/ ١(صحيح مسلم  - ٣٧
أي لأصـبناهم   ) لاقتطعناهم(أي لو حملنا عليهم حملة      ) لو ملنا عليهم ميلة   (ش   [ 

 ]منفردين واستأصلناهم



 ٥٣

الصلوات الخمس فرض عين على كل مسلم ومسلمة حضـراً          
وتختلف هيئتها ومقادير ركعاا ومكان أدائها حسب       ،وسفراً

أو ،أو المـرض  ،أو الصـحة  ،و السفر أ،حال الإنسان في الحضر   
 :أو الخوف كما يلي،الأمن

فهذا يصلي صلاة كاملـة     ، إذا كان المسلم مقيماً في بلده      - ١
 .الأركان والعدد

 إذا كان في سفر لا خوف معه قَصر عـدد الركعـات             - ٢
 .فقط

 إذا كان خوف لا سفر معه قَصر الأركان وحـدها دون      - ٣
 .العدد

 .السفر قَصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف و- ٤
وإِذَا ضربتم فِي الْأَرضِ فَلَيس علَيكُم جناح أَنْ        {:قال االله تعالى  

تقْصروا مِن الصلَاةِ إِنْ خِفْتم أَنْ يفْتِنكُم الَّـذِين كَفَـروا إِنَّ             
 ٣٨].١٠١:نساءال[} )١٠١(الْكَافِرِين كَانوا لَكُم عدوا مبِينا 

 :مواطِن جوازِ صلاَةِ الْخوفِ 
قِتال الْحـربِيين ؛     تجوز صلاَةُ الْخوفِ عِند شِدةِ الْخوفِ فِي      

وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ فَلْتقُم طَائِفَةٌ        {:لِقَولِهِ تعالَى   

                                                 
 )٥٤٢/ ٢(موسوعة الفقه الإسلامي  - ٣٨



 ٥٤

أَسلِحتهم فَإِذَا سجدوا فَلْيكُونـوا مِـن       مِنهم معك ولْيأْخذُوا    
ائِكُمرةَ] ١٠٢:النساء[} وـالٍ      ،الآْيفِي كُل قِت وزجت كَذَلِكو

وقِتال من قَصد إِلَـى     ،وقُطَّاعِ الطُّرقِ ،كَقِتال أَهل الْبغيِ  ،مباحٍ
وجاءَ ،ى قِتال الْحربِيين  قِياسا علَ ،أَو أَهلِهِ أَو مالِهِ   ،نفْسِ شخصٍ 

 �سمِعت رسـولَ اللَّـهِ      : عن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ     الحديثفِي  
ومن قُتِلَ دونَ دِينِهِ فَهـو    ،من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد     «:يقُولُ
هِيدش،     هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نمونَ  ،وقُتِلَ د نمو   ولِهِ فَهأَه 
هِيد٣٩»ش.  

بل متعلِّق بِالْخوفِ   ،والرخصةُ فِي هذَا النوعِ لاَ تختص بِالْقِتال      
أَو ،أَو حرِيقٍ ولَم يجِد معدِلاً عنه     ،فَلَو هرب مِن سيلٍ   .٤٠مطْلَقًا

    لاَةَ شِدص لِّيصأَنْ ي عٍ فَلَهبس مِن برفِ هـوةِ الْخ،  ـاقإِذَا ض
وكَذَا الْمديونُ الْمعسِر الْعـاجِز     ،الْوقْت وخاف فَوت الصلاَةِ   

وعلِم أَنه لَو ظَفِر بِهِ     ،ولاَ يصدقُه الْمستحِق  ،عن إِثْباتِ إِعسارِهِ  
هسب٤١ح. 

                                                 
 صحيح) ١٤٢١)(٣٠/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٩
  .٦٢ / ٢المصادر السابقة،وروضة الطالبين  - ٤٠
 / ١ ط الرياض،والشرح الصـغير      ٤١٧ / ٢،المغني  ٦٢ / ٢روضة الطالبين    - ٤١

  .٢٧٤ / ١ مطبعة المدني،روض الطالب ٢٢٣



 ٥٥

وقِتال أَهـل   ،تال أَهل الْعدل  ولاَ تجوز فِي الْقِتال الْمحرمِ كَقِ     
  الِهِموذِ أَمال لأَِخوةً   ،الأَْمـبِيصائِل عال الْقَبقِت؛    ،و وِ ذَلِـكحنو
  فِيفختةٌ وصخا رهـاةُ ؛ لأَِنَّ         ،لأَِنصا الْعبِه عتمتأَنْ ي وزجفَلاَ ي

وتجوز فِي السفَرِ   ،و غَير جائِزٍ  وه،فِي ذَلِك إِعانةً علَى الْمعصِيةِ    
  .٤٢والْقَضاءِ ،والأَْداءِ،والنفَل غَيرِ الْمطْلَقِ،والْفَرضِ،والْحضرِ

وقَد اُختلِف فِـي صـلَاةِ الْخـوفِ فِـي          " :وقال الشوكاني   
وأَجـازه  فَمنع مِن ذَلِك ابن الْماجِشونَ والْهادوِيـةُ        ،الْحضرِ

وإِذَا ضربتم فِـي الأَرضِ     {الْباقُونَ احتج الْأَولُونَ بِقَولِهِ تعالَى      
] ١٠١:النسـاء [} فَلَيس علَيكُم جناح أَنْ تقْصروا مِن الصلاةِ      

نَّ واحتجوا أَيضا بِـأَ   ،ورد بِما تقَدم فِي أَبوابِ صلَاةِ الْمسافِرِ      
  بِيفَرٍ     - � -النا إلَّا فِي سلهفْعي ـفَرِ     . لَمالس ارتِببِأَنَّ اع درو

وإِلَّا لَزِم أَنْ لَا يصلِّي إلَّـا  ،وصف طَردِي لَيس بِشرطٍ ولَا سببٍ  
 لَم  - � -وأَما الِاحتِجاج بِأَنه    .عِند الْخوفِ مِن الْعدو الْكَافِرِ    

           ـدعا بمـاهقَضانِ وـرصهِ الْعلَيع فَاتقِ ودنالْخ موا يلِّهصي
 .ولَو كَانت جائِزةً فِي الْحضرِ لَفَعلَها،الْمغرِبِ

                                                 
 .المصادر السابقة  - ٤٢



 ٥٦

           اهوا رفِ كَمولَاةِ الْخولِ صزلَ نكَانَ قَب بِأَنَّ ذَلِك هنع ابجفَي
ابو ائِيسالن افِعِيالشانَ وحِب ٤٣"ن 

 :كَيفِيةُ صلاَةِ الْخوفِ 
اختلَف الْفُقَهاءُ فِي كَيفِيةِ صلاَةِ الْخوفِ ؛ لِتعددِ الرواياتِ عنِ          

  بِيا  �النتِهفِينِ       ، فِي كَيةِ عارِدفَاتِ الْوالص ذَ كُل صِفَةٍ مِنأَخو
  بِيل الْعِلْمِ    طَا �النأَه اعِ      .ئِفَةٌ مِنـودِ الأَْندلَفُوا فِي عتا اخكَم

    بِينِ النةِ عارِدةُ   .�الْوافِعِيفَقَال الش:     ـاءَتالَّتِي ج اعوإِنَّ الأَْن
وبعضـها فِـي    ،كَما ذَكَر النووِي  ،فِي الأَْخبارِ سِتةَ عشر نوعا    

وفِي ابنِ حِبانَ مِنها    ،وبعضها فِي سننِ أَبِي داود    ،مٍصحِيحِ مسلِ 
 .تِسعةٌ 

 صلاَّها فِي عشرةِ    �إِنَّ النبِي   :وقَال ابن الْقَصارِ مِن الْمالِكِيةِ      
اطِنوم،    ـدمقَال أَحو:          ـهٍ أَوجةِ أَوفِـي سِـت تدرـا وهأَن
م من أَوصـل أَنواعهـا إِلَـى أَربعـةٍ وعِشـرِين        ومِنه،سبعةٍ
فِي أَبـوابِ   كُل حدِيثٍ يروى:فَقَال أَحمد  ،وكُلُّها جائِز ،نوعا

         بِي؛ لأَِنَّ الن ائِزل بِهِ جمفِ فَالْعولاَةِ الْخا   - � -صـلاَّهص 
يتحرى فِي كُلِّها مـا     ،شكَالٍ متبايِنةٍ وأَيامٍ مختلِفَةٍ وأَ  ،فِي مراتٍ 

                                                 
 )٣٧٨/ ٣(نيل الأوطار  - ٤٣



 ٥٧

فَهِي علَـى اخـتِلاَفِ     ،وأَبلَغُ فِي الْحِراسةِ  ،هو أَحوطُ لِلصلاَةِ  
  .٤٤صورِها متفِقَةٌ فِي الْمعنى 

 :عدد ركَعاتِ صلاَةِ الْخوفِ 
     بلاَةِ بِساتِ الصكَعر ددع قَصتنفِ لاَ يوبِ الْخ،  املِّي الإِْمصفَي

أَو كَانتِ  ،إِنْ كَانوا مسافِرِين وأَرادوا قَصر الصلاَةِ     ،بِهِم ركْعتينِ 
ويصـلِّي  ،أَوِ الْجمعةِ ،كَصلاَةِ الْفَجرِ ،الصلاَةُ مِن ذَواتِ ركْعتينِ   

      تِ الصا إِنْ كَانعبأَر ثَلاَثًا أَو اتِ الـثَّلاَثِ     بِهِمذَو أَوِ ،لاَةُ مِـن
  قِيمِينوا مكَانعِ وبالأَْر،     امموا الإِْتادأَر افِرِينسم ـذَا   .أَوإِلَى هو
 .وهو قَول عامةِ الصحابةِ ،ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ

  وِيرواسٍ  عبنِ عولَ اللَّهِ    «،نِ ابسلَّى بِ  �أَنَّ رلَاةَ    صدٍ صذِي قَر
 .  ٤٥»ولَم يقْضوا،الْخوفِ ركْعةً ركْعةً

فَرض اللَّه صلاَةَ الْحضرِ أَربعا وصـلاَةَ       :قَالَ  ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
أَو قَالَ نبِـيكُم    ،السفَرِ ركْعتينِ والْخوفِ ركْعةً علَى لِسانِ نبِيهِ      

�.٤٦ 
 ٤٧»صلَاةُ الْخوفِ ركْعةٌ«:قَالَ، بنِ عبدِ اللَّهِوعن جابِرِ

                                                 
 في باب صلاة الخـوف،مغني      ٤،نيل الأوطار جـ    ٢٤٢ / ١بدائع الصنائع    - ٤٤

  .٤١٢ / ٢،المغني ٣٠١ / ١المحتاج 
 صحيح ) ١٢٤٦) (٤٨٥/ ١(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٤٥
 صحيح) ٨٣٦٩) (٤١٠/ ٥(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٦



 ٥٨

فَرض االلهُ عز وجلَّ علَـى      «:وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ      
   كُمبِيانِ نرِ   �لِسضا فِي الْحعبفَرِ  ، أَرنِ فِي السيتكْعرةً ،وكْعرو
فَذَهب قَوم إِلَى هـذَا الْحـدِيثِ       :رٍقَالَ أَبو جعفَ  » فِي الْخوفِ 

وهةً     ،فَقَلَّدكْعفِ رولَاةَ الْخلُوا صعلًا فَجأَص لُوهعجو.   فَكَانَ مِـن
وإِذَا كُنت فِيهِم   {:الْحجةِ علَيهِم فِي ذَلِك أَنَّ االلهَ عز وجلَّ قَالَ        

     قُملَاةَ فَلْتالص ملَه تـذُوا        فَأَقَمأْخلْيو ـكعم مهطَائِفَـةٌ مِـن
أَسلِحتهم فَإِذَا سجدوا فَلْيكُونوا مِن ورائِكُم ولْتـأْتِ طَائِفَـةٌ          

    كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمرااللهُ   ] ١٠٢:النساء[} أُخ ضفَفَـر
وجعلَ .ابِهِ هكَذَا ونص فَرضِها فِي كِت   ،عز وجلَّ صلَاةَ الْخوفِ   

فَثَبت بِهذَا أَنَّ   .صلَاةَ الطَّائِفَةِ بعد تمامِ الركْعةِ الْأُولَى مع الْإِمامِ       
وهذَا خِلَـاف هـذَا     ،الْإِمام يصلِّيها فِي حالِ الْخوفِ ركْعتينِ     

ثُـم  . نص الْكِتابِولَا يجوز أَنْ يؤخذَ بِحدِيثٍ يدفَعه     ،الْحدِيثِ
         هـرا غَيمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ عنِ ابع هضارع ـنِ   ،قَدنِ ابفع

 بِـذِي   �صـلَّى رسـولُ االلهِ      «:رضِي االلهُ عنهما قَالَ   ،عباسٍ
ا فَصف صـف  ،صلَاةَ الْخوفِ والْمشرِكُونَ بينه وبين الْقِبلَةِ     ،قَردٍ

   ودالْع ازِيوا مفصو لْفَهلَـاءِ       ،خؤه بذَه ةً ثُمكْعر لَّى بِهِمفَص
          لَّى بِهِملَاءِ فَصؤه افصلَاءِ إِلَى مؤه عجرلَاءِ وؤه افصإِلَى م
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  ركْعتانِ ولِكُـلِّ   �ثُم سلَّم علَيهِم فَكَانت لِرسولِ االلهِ       ،ركْعةً
فَهذَا عبيدِ االلهِ بن عبـدِ االلهِ قَـد         :قَالَ أَبو جعفَرٍ  » طَائِفَةٍ ركْعةٌ 

روى عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما مـا خـالَف مـا روى         
 هنع اهِدجا       ،مهلِّيصةً فَيكْعامِ رلَىالْإِمع ضكُونَ الْفَرالٌ أَنْ يحمو

دِ   بِأُخهشودٍ لِلتى بِلَا قُعلِيمٍ ،رسلَا تانِ  .وربالْخ ادضا تنِ ،فَلَمنِ ابع
ولَم يكُن لِأَحدٍ أَنْ يحـتج فِـي        ،عباسٍ رضِي االلهُ عنهما تنافَيا    

 لِأَنَّ خصـمه  ؛ عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما       ،ذَلِك بِمجاهِدٍ 
عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما بِخِلَـافِ        ،يحتج علَيهِ بِعبيدِ االلهِ   

ا         : فَإِنْ قَالُوا  .ذَلِكمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ عرِ ابغَي نع وِير فَقَد
 ما يوافِق ما قُلْنا

      ذَا الْبلِ ها فِي أَونتجح تمقَدت قَدو    بِيالٌ أَنْ   �ابِ لِأَنَّ النحم 
يكُونَ الْفَرض علَيهِ فِي تِلْك الصلَاةِ ركْعةً واحِدةً ثُم يصِـلُها           

فَثَبت بِما ذَكَرنـا أَنَّ فَـرض صـلَاةِ         .بِأُخرى لَا يسلِّم بينهما   
كِّرِ الْمأْمومِين بِقَضاءٍ ولَـا  الْخوفِ ركْعتانِ علَىالْإِمامِ ثُم لَم يذَ    

فَاحتملَ أَنْ يكُونوا قَضوا ولَا بـد فِيمـا         .غَيرِهِ فِي هذِهِ الْآثَارِ   
يوجِبه النظَر مِن أَنْ يكُونوا قَد قَضوا ركْعةً ركْعةً لِأَنـا رأَينـا      

والْإِقَامةِ مِثْلَ الْفَرضِ علَـى     ،منِالْفَرض علَى الْإِمامِ فِي صلَاةِ الْأَ     
وكَذَلِك الْفَرض علَيهِما فِي صلَاةِ الْـأَمنِ فِـي         ،الْمأْمومِ سواءً 



 ٦٠

ومحالٌ أَنْ يكُونَ الْمأْموم فَرضه ركْعةً فَيدخلُ مع        ،السفَرِ سواءٌ 
 وجب علَيهِ مـا وجـب علَـى         غَيرِهِ مِمن فَرضه ركْعتانِ إِلَّا    

أَلَا ترى أَنَّ مسافِرا لَو دخلَ فِي صلَاةِ مقِيمٍ صلَّى أَربعـا            .إِمامِهِ
ويزِيد فَرضـه   ،فَكَانَ الْمأْموم يجِب علَيهِ ما يجِب علَى إِمامِهِ       

لْمأْمومِ ما لَـيس علَـى      وقَد يكُونُ علَى ا   ،بِزِيادةِ فَرضِ إِمامِهِ  
مِن ذَلِك أَنا رأَينا الْمقِيم يصلِّي خلْف الْمسافِرِ فَيصـلِّي          .إِمامِهِ

ثُم يقُوم بعد ذَلِك فَيقْضِي تمام صلَاةِ الْمقِـيمِ فَكَـانَ           ،بِصلَاتِهِ
مامِهِ ولَا يجِب علَى إِمامِهِ     الْمأْموم قَد يجِب علَيهِ ما لَيس علَى إِ       

فَلَما ثَبت بِما ذَكَرنـا وجـوب الـركْعتينِ         .ما لَا يجِب علَيهِ   
وقَد روِي عن حذَيفَةَ    .علَىالْإِمامِ ثَبت أَنَّ مِثْلَهما علَى الْمأْمومِ     

 فِي حدِيثِهِ وحدِيثِ زيدٍ وجابِرٍ      مِن قَولِهِ ما يدلُّ علَى ما تأَولْنا      
فعن ،وابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما أَنهم قَضوا ركْعـةً ركْعـةً          

قَالَ أَبو  » صلَاةُ الْخوفِ ركْعتانِ وأَربع سجداتٍ    «:قَالَ،حذَيفَةَ
وا فَعلُوا كَذَلِك مع رسولِ     فَدلَّ ذَلِك علَى أَنهم قَد كَان     :جعفَرٍ
هلْ نجِد فِيها مِن    ،ثُم اعتبرنا الْآثَار  . فِي الْأَحادِيثِ الْأُولِ   �االلهِ  

  ذَلِك شيئًا؟ 
 صلَّى بِأَصـحابِهِ صـلَاةَ      �أَنَّ رسولَ االلهِ    «وعن أَبِي موسى    

وكَانت طَائِفَـةٌ بِـإِزاءِ     ،عـةً الْخوفِ فَصلَّى بِطَائِفَةٍ مِنهم ركْ    



 ٦١

ودالْع،    لَّمةً سكْعر لَّى بِهِما صى    ،فَلَمتح قَابِهِملَى أَعوا عكَصفَن
  انِهِموا إِلَى إِخوهتولُ االلهِ        ،انسر لَّى بِهِمونَ فَصراءَ الْآخج ثُم� 

  لَّمس ةً ثُمكْعكُلُّ فَرِيقٍ  ،ر ةً  ،فَقَامكْعةً ركْعا رلَّوفَص «   ـربأَخ فَقَد
وبين ما وصفْنا أَنه يحتملُ فِـي       ،فِي هذَا الْحدِيثِ أَنهم قَضوا    

الْآثَارِ الْأُولِ وكَانَ قَولُه ثُم سلَّم بعد الركْعةِ الْأُولَى يحتملُ أَنْ           
   رِيدا لَا يلَامكُونَ سي           لَـامبِـهِ إِع رِيـدي لَكِنلَاةِ والص بِهِ قَطْع 

 ٤٨"الْمأْمومِين موضِع الِانصِرافِ
 :بعض الأَْنواعِ الْمروِيةِ فِي صلاَةِ الْخوفِ 

 بِذَاتِ الرقَاعِ : �صلاَته :الأَْول 
قَةٍ تحمِـل فِـي وجـهِ       فِر:فَيفَرق الإِْمام الْجيش إِلَى فِرقَتينِ      

ودالْع،             امسِـه مهلُغـبـثُ لاَ تيـا إِلَـى حبِه ازحنقَةٍ يفِرو
ودلاَةَ  ،الْعالص بِهِم تِحفْتـةِ        ،فَيائِيـةً فِـي الثُّنكْعر لِّي بِهِمصيو

هذَا الْقَدر  ،لرباعِيةِوركْعتينِ فِي الثُّلاَثِيةِ وا   ،الصبحِ والْمقْصورةِ :
 .مِن هذِهِ الْكَيفِيةِ اتفَقَتِ الْمذَاهِب الأَْربعةُ علَيهِ 

    ذَلِك دعل بفْعا يلَفُوا فِيمتاخةُ     ،وـافِعِيالشـةُ والِكِيالْم بفَذَه
وإِلَى الثَّالِثَةِ فِي   ،ي الثُّنائِيةِ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنه إِذَا قَام إِلَى الثَّانِيةِ فِ       

وأَتموا الصـلاَةَ   ،الثُّلاَثِيةِ والرباعِيةِ خرج الْمقْتدونَ عن متابعتِهِ     
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ــهِم ــدو،لأَِنفُسِ ــهِ الْع جــى و ــةُ ،وذَهبوا إِلَ وتأْتِي الطَّائِفَ
فَإِذَا لَحِقُوه صـلَّى بِهِـم      ،حوقِهِمويطِيل الإِْمام إِلَى لُ   .الْحارِسةُ

والثَّالِثَةَ والرابِعةَ فِي   ،والثَّالِثَةَ فِي الثُّلاَثِيةِ  ،الركْعةَ الثَّانِيةَ فِي الثُّنائِيةِ   
فَإِذَا جلَـس لِلتشـهدِ قَـاموا وأَتمـوا       ،الرباعِيةِ مِن صـلاَتِهِ   

 .فَإِذَا لَحِقُوه سلَّم بِهِم ،ام ينتظِرهموالإِْم،الصلاَةَ
فَإِذَا سلَّم قَضوا ما    ،يسلِّم الإِْمام ولاَ ينتظِرهم   :إِلاَّ أَنَّ مالِكًا قَال     

أَو ركْعتينِ بِفَاتِحةٍ وسورةٍ جهـرا      ،فَاتهم مِن الصلاَةِ مِن ركْعةٍ    
رِيهةِ فِي الْج. 

وقَدِ اختار الشافِعِي وأَصحابه هذِهِ الصفَةَ لِسلاَمتِها مِن كَثْـرةِ          
 الْمخالَفَةِ ولأَِنها أَحوطُ لأَِمرِ

  .٤٩وأَقَل مخالَفَةً لِقَاعِدةِ الصلاَةِ ،الْحربِ
 يتِم الْمقْتدونَ بِهِ الصلاَةَ     إِذَا قَام إِلَى الثَّانِيةِ لَم    :وقَال أَبو حنِيفَةَ    

بل يذْهبونَ إِلَى مكَانِ الْفِرقَةِ الْحارِسةِ وهم فِي الصلاَةِ فَيقِفُونَ          
وتأْتِي تِلْك الطَّائِفَةُ وتصلِّي مع الإِْمامِ ركْعته الثَّانِيةَ فَإِذَا         ،سكُوتا

وجاءَ الأَْولُونَ إِلَى مكَانِ الصـلاَةِ      ، الْعدو سلَّم ذَهبت إِلَى وجهِ   
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وصلَّوا ما بقِي لَهم مِن     ،وجاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُْخرى  ،وأَتموا أَفْذَاذًا 
 .وهو قَولٌ عِند الشافِعِيةِ  .٥٠الصلاَةِ وتشهدوا وسلَّموا 

 :مام الْجيش فِرقَتينِ أَنْ يجعل الإِْ:الثَّانِي 
   ودهِ الْعجقَةً فِي وا  ، فِربِه رِمحقَةً يفِرو،     مِيـعج لِّي بِهِـمصيو

فَإِذَا سلَّم بِهِم ذَهبـوا     ،أَم أَربعا ،أَم ثَلاَثًا ،ركْعتينِ كَانت ،الصلاَةِ
 الأُْخرى فَيصلِّي بِهِـم تِلْـك       إِلَى وجهِ الْعدو وجاءَتِ الْفِرقَةُ    

وهذِهِ صـلاَته   ،ولَهم فَرِيضةٌ ،وتكُونُ لَه نافِلَةً  ،الصلاَةَ مرةً ثَانِيةً  
وتندب هذِهِ الْكَيفِيةُ إِذَا كَانَ الْعدو فِي غَيـرِ         ، بِبطْنِ نخلٍ  �

ين كَثْرةٌ والْعدو قَلِيـلٌ وخِيـف       وكَانَ فِي الْمسلِمِ  ،جِهةِ الْقِبلَةِ 
    لِمِينسلَى الْمع مهومجةِ     ٥١هالأَْئِم ةِ مِنفِيذِهِ الْكَيقُول بِهلاَ يو 

  .٥٢من لاَ يجِيز اقْتِداءَ الْمفْترِضِ بِالْمنتفِل
الْجمِيعِ فَيصـلُّونَ   ويحرِم بِ ،أَنْ يرتبهم الإِْمام صفَّينِ   :الثَّالِثُ  

 معا 
 كَعريأَ وقْرا  ،يمِيعج دِل بِهِمتعيا  ،ودِهِمبِأَح دجسي ثُم، سرحتو

ثُم يسـجد   ،الأُْخرى حتى يقُـوم الإِْمـام مِـن سـجودِهِ         
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ثَّانِيـةِ  ويفْعل فِـي الركْعـةِ ال     ،ويلْحقُونه فِي قِيامِهِ  ،الآْخرونَ
لاً      ،كَذَلِكأَو هعم دجس نا مفِيه سرحي لَكِنو،دهشتيو، لِّمسيو

 .وهذِهِ صلاَته بِعسفَانَ ،بِهِم جمِيعا
وكَونُ ،كَثْرةُ الْمسـلِمِين  :ويشترطُ فِي استِحبابِ هذِهِ الْكَيفِيةِ      

 .الْقِبلَةِ غَير مستتِرٍ بِشيءٍ يمنع رؤيته الْعدو فِي جِهةِ 
فَإِنْ حرس بعض كُل    ،ثُم يحرس صفَّانِ  ،ولَه أَنْ يرتبهم صفُوفًا   

  ازةِ جباونبِالْم فنِ ؛        ،صيتكْعطَائِفَةٌ فِي الـر تسرح كَذَا لَوو
والْمناوبةُ أَفْضل ؛ لأَِنها الثَّابِتةُ فِي      ،كلِحصول الْغرضِ بِكُل ذَلِ   

ولَو تأَخر الصف الثَّانِي الَّذِي حرس فِي الركْعةِ الثَّانِيـةِ          ،الْخبرِ
وتأَخر الصف الأَْول الَّذِي سجد أَولاً لِيحرس ولَـم         ،لِيسجدوا

  مِن وا أَكْثَرشمـرِ          يبفِي خ الثَّابِت هل ؛ لأَِننِ كَانَ أَفْضيتطْوخ 
 .٥٣مسلِمٍ 

 صـلَاةَ   �شهِدت مع رسولِ االلهِ     «:قَالَ،ن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    فع
والْعدو بيننا  ،�صف خلْف رسولِ االلهِ     ،فَصفَّنا صفَّينِ ،الْخوفِ

وركَعنـا  ،ثُم ركَع،وكَبرنا جمِيعـا ،�كَبر النبِي   فَ،وبين الْقِبلَةِ 
ثُم انحـدر   ،ورفَعنا جمِيعـا  ،ثُم رفَع رأْسه مِن الركُوعِ    ،جمِيعا
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وقَام الصف الْمؤخر فِي نحـرِ      ،والصف الَّذِي يلِيهِ  ،بِالسجودِ
ودا قَ ،الْعفَلَم   بِيى النض�  ودـجالَّـذِي     ، الس ـفالص قَامو

ثُم تقَدم الصـف    ،وقَاموا،انحدر الصف الْمؤخر بِالسجودِ   ،يلِيهِ
رخؤالْم،  مقَدالْم فالص رأَختو،     بِـيالن كَعر ـا   �ثُمنكَعرو 
ثُم انحـدر   ، مِن الركُوعِ ورفَعنا جمِيعـا     ثُم رفَع رأْسه  ،جمِيعا

بِالسجودِ والصف الَّذِي يلِيهِ الَّذِي كَانَ مؤخرا فِـي الركْعـةِ           
فَلَما قَضى النبِـي    ،وقَام الصف الْمؤخر فِي نحورِ الْعدو     ،الْأُولَى
انحـدر الصـف الْمـؤخر      ،يلِيهِ السجود والصف الَّذِي     �

قَـالَ  .» وسلَّمنا جمِيعـا   �ثُم سلَّم النبِي    ،فَسجدوا،بِالسجودِ
ابِرج: ائِهِمرلَاءِ بِأُمؤه كُمسرح عنصا ي٥٤"كَم 

وا فُـرادى أَوِ    فَلَو صلَّ ،وهذِهِ الأَْنواع الثَّلاَثَةُ مستحبةٌ لاَ واجِبةٌ     
أَو صلَّى الإِْمـام بِبعضِـهِم كُـل        ،انفَردت طَائِفَةٌ مِن الإِْمامِ   

فَضِيلَةُ الْجماعةِ علَى    ولَكِن تفُوت ،وبِالْباقِين غَيره جاز  ،الصلاَةِ
  .٥٥الْمنفَرِدِ

                                                 
 )  ٨٤٠ (- ٣٠٧)٥٧٤/ ١(صحيح مسلم  - ٥٤
الحرس خـدم   ) حرسكم(أي في مقابلته ونحر كل شيء أوله        ) في نحر العدو  (ش   [ 

 ]ىالسلطان المرتبون لحفظه وحراسته وهو جمع حارس ويقال في واحده أيضا حرس
 ١١ / ٢،كشاف القناع   ٥٠ / ٢،روضة الطالبين   ٢٧٢ / ١روض الطالب    - ٥٥
  .٣٩٣ / ١ حاشية الدسوقي ١٢ -
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 ابِعفِ :الروةِ الْخلاَةُ شِدص: 
 دتـفَةِ           إِذَا اشلَـى الصةِ عاعملاَةِ الْجص مِن مهعنفَم فوالْخ 

         وـدةِ الْعةِ ؛ لِكَثْـراعمالْج مقَس كِنمي لَمةِ ومقَدتا ،الْموجرو
بِحيثُ يدرِكُونَ الصـلاَةَ    ،انكِشافَه قَبل خروجِ الْوقْتِ الْمختارِ    

 .تِحبابا أَخروا اس،فِيهِ
وإِلاَّ صـلَّوا   ،فَإِذَا بقِي مِن الْوقْتِ ما يسع الصلاَةَ صلَّوا إِيمـاءً         

  رِ طَاقَتِهِمى بِقَدادلُوا      ،فُرودِ فَعجالسكُوعِ ولَى الروا عرفَإِنْ قَد
ا     ،ذَلِكانكْبر ـاةً أَوشا ملَّوص لَـةِ   ،أَوقْبِلِي الْقِبـتسم   ـرغَيو 

 .لاَ فِي الْوقْتِ ولاَ بعده،ثُم لاَ إِعادةَ علَيهِم إِذَا أَمِنوا،مستقْبِلِيها
حـافِظُوا علَـى الصـلَواتِ    {:والأَْصل فِيما ذُكِر قَوله تعالَى   

      وا لِلَّهِ قَانِتِينقُومطَى وسلَاةِ الْوالصفَ  ) ٢٣٨(و مالًا فَإِنْ خِفْترِج
أَو ركْبانا فَإِذَا أَمِنتم فَاذْكُروا اللَّه كَما علَّمكُم ما لَم تكُونـوا            

 .]٢٣٨،٢٣٩:البقرة[} )٢٣٩(تعلَمونَ 
  رمنِ عنِ ابع،           فِ فَـذَكَرـوـلَاةِ الْخص نئِلَ عكَانَ إِذَا س هأَن

 خوف أَشد مِن ذَلِك صـلَّوا       فَإِنْ كَانَ «:وقَالَ،الْحدِيثَ بِطُولِهِ 
   امِهِملَى أَقْدا عامالًا قِيرِج،       ـرغَيلَـةَ وقْبِلِي الْقِبتسا مانكْبر أَو

إِنَّ ابن عمر روى ذَلِك عن رسولِ اللَّـهِ         :قَالَ نافِع » مستقْبِلِيها
 ـ   " : قَالَ أَبو بكْـرٍ    � كٍ هـذَا الْخبـر     روى أَصـحاب مالِ



 ٦٧

هنفَقَالُوا،ع: افِعولِ اللَّهِ         :قَالَ نسر نإِلَّا ع هذَكَر رمع نى ابلَا أَر
�" ٥٦ 

كَانَ إِذَا سئِلَ   ،أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه عنهما       ،وعن نافِعٍ 
فَيصلِّي ، وطَائِفَةٌ مِن الناسِ   يتقَدم الإِمام «:عن صلاَةِ الخَوفِ قَالَ   

وتكُونُ طَائِفَةٌ مِنهم بينهم وبين العـدو لَـم         ،بِهِم الإِمام ركْعةً  
استأْخروا مكَانَ الَّذِين لَـم     ،فَإِذَا صلَّى الَّذِين معه ركْعةً    ،يصلُّوا
م الَّذِين لَم يصلُّوا فَيصـلُّونَ معـه        ويتقَد،ولاَ يسلِّمونَ ،يصلُّوا
فَيقُوم كُلُّ واحِدٍ   ،ثُم ينصرِف الإِمام وقَد صلَّى ركْعتينِ     ،ركْعةً

           ـرِفصنأَنْ ي ـدعـةً بكْعر فُسِهِملُّونَ لِأَنصنِ فَييالطَّائِفَت مِن
امالإِم،     احِدٍ مِنكُونُ كُلُّ ونِ   فَييتكْعلَّى رص نِ قَديفَـإِنْ  ،الطَّائِفَت

     ذَلِك مِن دأَش وه فوكَانَ خ،     امِهِملَى أَقْدا عامالًا قِيا رِجلَّوص
قَـالَ  :قَالَ مالِك » مستقْبِلِي القِبلَةِ أَو غَير مستقْبِلِيها    ،أَو ركْبانا 

افِعاللَّهِ   :ن دبى عولِ اللَّـهِ          لاَ أُرسر نإِلَّا ع ذَلِك ذَكَر رمع نب 
�"٥٧ 

وأَتوا بِالسجودِ  ،وإِنْ عجزوا عنِ الركُوعِ والسجودِ أَومئُوا بِهِما      
 .أَخفَض مِن الركُوعِ 

                                                 
 صحيح ) ١٣٦٦)(٣٠٦/ ٢(صحيح ابن خزيمة  - ٥٦
  )٤٥٣٥)(٣١/ ٦(صحيح البخاري  - ٥٧



 ٦٨

 .٥٨وهذَا الْقَدر متفَق علَيهِ بين الْفُقَهاءِ
فَذَهب جمهور الْفُقَهـاءِ  ،زِ الْقِتال فِي الصلاَةِواختلَفُوا فِي جوا 

إِلَى أَنه يجوز الْقِتـال فِـي هـذِهِ الْحالَـةِ الشـدِيدةِ فِـي               
مِن الضرباتِ والطَّعناتِ   ،ويعفَى عما فِيهِ مِن الْحركَاتِ    ،الصلاَةِ

حٍ ملَطَّخٍ بِالدمِ ؛ لِلْحاجةِ ؛ وقَولـه        والإِْمساكِ بِسِلاَ ،الْمتوالِياتِ
وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ فَلْتقُم طَائِفَةٌ مِنهم         {:تعالَى  

    مهتلِحذُوا أَسأْخلْيو كعلاَحِ لاَ   ] ١٠٢:النساء[} مذُ السأَخو
ى الْمشيِ والركُوبِ اللَّذَينِ جـاءَا      وقِياسا علَ ،يكُونُ إِلاَّ لِلْقِتال  

 .٥٩فِي الآْيةِ
أَلاَّ :يشترطُ لِجوازِ الصـلاَةِ بِهـذِهِ الْكَيفِيـةِ         :وقَال الْحنفِيةُ   

 شغِل عن   �لأَِنَّ النبِي   :وقَالُوا  ،فَإِنْ قَاتل فَسدت صلاَته   ،يقَاتِل
  مواتٍ يلَوعِ صبـل      أَرفِـي اللَّي ناهقِ فَقَضدنأَبِـي   ،ف الْخ نع

عـن  ،�إِنَّ الْمشرِكِين شغلُوا النبِـي      :قَالَ عبد االلهِ  :قَالَ،عبيدةَ
ثُم أَقَـام فَصـلَّى     ،فَأَمر بِلَالًا فَأَذَّنَ  «:أَربعِ صلَواتٍ فِي الْخندقِ   

                                                 
 / ٢،كشـاف القنـاع     ٢٧٣ / ٢،روض الطالب   ٦٠ / ٢روضة الطالبين    - ٥٨

 ١،بدائع الصنائع   ١٨٦ / ١ على الشرح الصغير     ،بلغة السالك ٤١٦ / ٢،المغني  ١٨
 /٢٤٤.  
 ١،بلغة السالك   ٤١٦ / ٢،المغني  ٦٠ / ٢،روضة الطالبين   ٣٠٠ / ١القليوبي   - ٥٩
 /١٨٦.  



 ٦٩

رلَّى    ،الظُّهفَص أَقَام ثُمرصالْع،   رِبغلَّى الْمفَص أَقَام ثُم،   أَقَـام ثُم
 ٦٠»فَصلَّى الْعِشاءَ

 لِيع نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسابِ  �قَالَ رزالْأَح مونِ  «: يا علُونغش
ثُم ،»ملَأَ االلهُ بيوتهم وقُبورهم نارا    ،صلَاةِ الْعصرِ ،الصلَاةِ الْوسطَى 

 ٦١"بين الْمغرِبِ والْعِشاءِ،اها بين الْعِشاءَينِصلَّ
فَلَو جاز الْقِتال فِي الصلاَةِ لَما أَخرها ؛ ولأَِنَّ إِدخـال عمـلٍ          

 فِي الصـلاَةِ مفْسِـد فِـي    - لَيس مِن أَعمال الصلاَةِ    -كَثِيرٍ  
وهو الْمشـي   ، إِلاَّ فِي مورِدِ النص    فَلاَ يترك هذَا الأَْصل   ،الأَْصل

  .٦٢لاَ الْقِتال
 ٦٣:فات صلاة الخوفص

 في أوقـات    - � -وقد صلاها الـنبي     ،صلاة الخوف أنواع  
يتحرى في كلـها مـا هـو أحـوط          ،وصفات متباينة ،مختلفة

وهي في صورها المختلفـة متفقـة       ،وأبلغ في الحراسة  ،للصلاة
 .المعنى

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٦٣٨)(٢٤٥/ ٢(السنن الكبرى للنسائي  - ٦٠
 )٦٢٧ (- ٢٠٥) ٤٣٧/ ١(صحيح مسلم  - ٦١
 ]بدل أو عطف بيان) العصرصلاة (أي الفضلى ) عن الصلاة الوسطى(ش  [ 
  .٢٤٤ / ١البدائع  - ٦٢
 )٥٤٣/ ٢(موسوعة الفقه الإسلامي  - ٦٣



 ٧٠

 : جهة القبلة فيصلون كما يلي إذا كان العدو في- ١
ويركع ويرفع ـم  ،ويصف المسلمون خلفه صفين،يكبر الإمام 

فإذا قـاموا   ،ثم يسجد مع الإمام الصف الذي يلي الإمام       ،جميعاً
 .سجد الصف الثاني ثم قاموا

ثم يصـلي ـم     ،ويتقدم الصف الثاني  ،ثم يتأخر الصف الأول   
 .ثم يسلم م جميعاً،الركعة الثانية كالأولى

صلَّى بِأَصـحابِهِ    «�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،  عن سهلِ بنِ أَبِي حثْمةَ    
ثُم ،فَصلَّى بِالَّذِين يلُونه ركْعةً   ،فَصفَّهم خلْفَه صفَّينِ  ،فِي الْخوفِ 

موا ثُم تقَـد  ،قَام فَلَم يزلْ قَائِما حتى صلَّى الَّذِين خلْفَهم ركْعةً        
   مهاموا قُدكَان الَّذِين رأَختةً،وكْعر لَّى بِهِمـى   ،فَصتح ـدقَع ثُم
 ٦٤»ثُم سلَّم،صلَّى الَّذِين تخلَّفُوا ركْعةً

 إذا كان العدو في غير جهة القبلة فيصـلون بإحـدى            - ٢
 :الصفات التالية
 الطائفة  وتقف،وتصف معه طائفة  ،يكبر الإمام :الصفة الأولى 

ثم يثبـت   ،فيصلي بـالتي معـه ركعـة      ،الأخرى تجاه العدو  
 .ثم ينصرفون ويقفون تجاه العدو،ويتمون لأنفسهم،قائماً

                                                 
 )٨٤١ (- ٣٠٩)٥٧٥/ ١(صحيح مسلم  - ٦٤
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فيصلي م الإمام الركعـة الباقيـة ثم        ،ثم تأتي الطائفة الأخرى   
 .ثم يسلم م،ويتمون لأنفسهم وهو جالس،يجلس

مع الحـذر مـن     ،وعليهم حمل سلاح خفيف أثناء صـلام      
 .وهمعد
وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ فَلْتقُم       {: قال االله تعالى   - ١

طَائِفَةٌ مِنهم معك ولْيأْخذُوا أَسلِحتهم فَإِذَا سجدوا فَلْيكُونـوا         
          ـكعـلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمرأْتِ طَائِفَةٌ أُخلْتو ائِكُمرو مِن 
         نفُلُونَ عغت وا لَوكَفَر الَّذِين دو مهتلِحأَسو مهذُوا حِذْرأْخلْيو
         ـاحنلَا جةً واحِدلَةً ويم كُملَيمِيلُونَ عفَي تِكُمتِعأَمو تِكُملِحأَس

           ى أَنْ تضرم متكُن طَرٍ أَوم أَذًى مِن إِنْ كَانَ بِكُم كُملَيوا ععض
أَسلِحتكُم وخذُوا حِذْركُم إِنَّ اللَّه أَعد لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينـا          

 ].١٠٢:النساء[} )١٠٢(
٢ -   رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    «:قَالَ،عسلَّى رفِ    �صـولَاةَ الْخص 

ثُم ،هةُ الْعـدو  والطَّائِفَةُ الْأُخرى مواجِ  ،بِإِحدى الطَّائِفَتينِ ركْعةً  
        وـدلَى الْعع قْبِلِينم ابِهِمحقَامِ أَصوا فِي مقَامفُوا ورصاءَ ،انجو

      بِيلَّى بِهِمِ النص ثُم ةً �أُولَئِككْعر ،     بِـيالن لَّمس ثُم�،  ثُـم
 .٦٥.»وهؤلَاءِ ركْعةً،قَضى هؤلَاءِ ركْعةً

                                                 
 )٨٣٩ (- ٣٠٥)٥٧٤/ ١(صحيح مسلم  - ٦٥
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أن يصلي الإمـام بإحـدى الطـائفتين أول         :الصفة الثانية 
فيصلي بالأولى ركعـتين ثم     ،وبالأخرى آخر الصلاة  ،الصلاة

ثم تـأتي  ،وينصـرفون  ويتمون لأنفسهم ويسلمون،يثبت قائماً 
ثم يسـلم   ،الطائفة الأخرى فيصلي م الركعتين الأخيرتـين      

 .فتكون له أربعاً ولكل طائفة ركعتان،م
ام بالطائفة الأولى صلاة كاملـة      أن يصلي الإم  :الصفة الثالثة 

 .ثم يصلي بالأخرى كذلك ثم يسلم،ركعتين ثم يسلم م
وللإمام أن يصلي   ،وإذا كانت صلاة المغرب فلا يدخلها القصر      

 .وبالطائفة الثانية ركعة أو العكس،بالطائفة الأولى ركعتين
أن تصلي كل طائفة ركعة واحدة فقط مـع         :الصفة الرابعة 

وتأتي الثانية فيصـلي ـم      ،ولى وتنصرف الإمام ثم تسلم الأ   
ــة ثم يســلم م ــام ،الإمــام الركعــة الباقي فيصــلي الإم

 .وتصلي كل طائفة ركعة من غير قضاء،ركعتين
وهذه مرة؛  ،فتفعل هذه مرة  ،وكل هذه الصفات ثابتة في السنة     

 .إحياءً للسنة
 : حال اشتداد الخوف وتواصل القتال – ٣

فهنـا إذا   ،ن والضرب والرمي   إذا اشتد الخوف وتواصل الطع    
دخل وقـت الصـلاة يصـلون رجـالاً وركبانـاً ركعـة             



 ٧٣

فـإن  ،للقبلة وغيرها،يومئون فرادى بالركوع والسجود   ،واحدة
لم يتمكنوا أخروا الصلاة حتى يقضي االله بينهم وبين عـدوهم           

 .ثم صلوا جماعة
ى حافِظُوا علَى الصلَواتِ والصـلَاةِ الْوسـطَ      {:قال االله تعالى  

    وا لِلَّهِ قَانِتِينقُومـا فَـإِذَا      ) ٢٣٨(وانكْبر الًا أَوفَرِج مفَإِنْ خِفْت
أَمِنتم فَاذْكُروا اللَّه كَما علَّمكُم مـا لَـم تكُونـوا تعلَمـونَ             

 ].٢٣٩ - ٢٣٨:البقرة[} )٢٣٩(
} أَو ركْبانا {.ماشين على أرجلكم  } رِجالا{:" قال السعدي   

لا يلزمـه  ،وفي هذه الحال  ،وسائر المركوبات ،لى الخيل والإبل  ع
فـإذا حصـل   ،فهذه صفة صلاة المعـذور بالخوف     ،الاستقبال

 ٦٦.صلى صلاة كاملة،الأمن
؛ " وإِن كانوا أَكثَر مِن ذَلِك    ":قَوله  " :وقال الحافظ في الفتح     

   ودأَي إِن كانَ الع،     والع دإِذا اشت ى أَنَّ الخَوفوالمَعن   إِذا كَثُر دو
          ـبسئِـذٍ بِحلاةُ حِينت الصجاز مِن الانقِسامِ لِذَلِك فَخِيف

وجاز تـرك مراعـاة مـا لا يقـدر علَيـهِ مِـن              ،الإِمكان
 .فَينتقِلُ عن القِيامِ إِلَى الركُوعِ،الأَركانِ

                                                 
 )٩٥١: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٦٦



 ٧٤

       ودِ إِلَى الإِيماءِ إِلَى غَيرِ ذَلِكجكُوعِ والسن الرذا قـالَ   وبِ،وعه
لا يصنعونَ ذَلِك حتى يخشـى      :الجُمهور ولَكِن قالَ المالِكِيةَ     

 .فَوات الوقتِ
  رمنِ عنِ ابقَالَ،ع:»         ـوـا همالِ فَإِننِي فِي الْقِتعلَطُوا يتإِذَا اخ

أْسِ ،الذِّكْربِالر ارأَشو «  رمع نقَالَ اب:   بِيإِنْ«:�قَالَ النوا  وكَان 
 ٦٧»أَكْثَر مِن ذَلِك فَيصلُّونَ قِياما وركْبانا

فَإِن كانَ خوف أَشد مِن ذَلِك      ":والحاصِلُ أَنه اُختلِف فِي قَولِهِ      
واالله ،والراجِح رفعه ،هل هو مرفُوع أَو موقُوف علَى ابن عمر       " 

٦٨."أَعلَم 
 كَانَ خوفًا هو أَشد مِن ذَلِك يعنِـي         وقَولُه فَإِنْ ":وقال الباجي   

خوفًا لَا يمكِن معه الْمقَام فِي موضِعٍ ولَا إقَامةَ صـف صـلَّوا       
رِجالًا قِياما علَى أَقْدامِهِم وذَلِك أَنَّ الْخوف علَـى ضـربينِ           

    إِقَامو ارتِقْرفِيهِ الِاس كِنمي برض       مِـن ـافخي لَكِن فةُ الص
ظُهورِ الْعدو بِالِاشتِغالِ بِالصلَاةِ فَهاهنا لَا يخلُو مِـن حـالَينِ           
إحداهما أَنْ يرجو أَنْ يأْمن فِي الْوقْتِ فَهذَا ينتظِر أَنْ يأْمن ما            

قْتالْو جرخي لَم. 

                                                 
 صحيح) ٣٩٣/ ٤(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٦٧
 )٤٣٣/ ٢( ط دار المعرفة -الباري شرح صحيح البخاريفتح  - ٦٨



 ٧٥

ا يرجو ذَلِك فَهذَا يصلِّي صلَاةَ الْخـوفِ علَـى          أَنْ لَ :والثَّانِيةُ
اهنما قَدبِ مسح. 

 .وأَما الضرب الثَّانِي مِن الْخوفِ
فَهذَا أَنْ لَا يمكِن معه استِقْرار ولَا إقَامةُ صف مِثْـلُ الْمنهـزِمِ     

مكَنه راجِلًا أَو راكِبا قَالَ اللَّـه       الْمطْلُوبِ فَهذَا يصلِّي كَيف أَ    
ومِـن  ] ٢٣٩:البقـرة [} فَإِنْ خِفْتم فَرِجالا أَو ركْبانا {:تعالَى

جِهةِ الْمعنى أَنَّ الصلَاةَ لَما تأَكَّد أَمرها ولَم يجز الْإِخلَالُ بِهـا            
علَ فِي كُلِّ وقْتٍ علَى حسبِ ما       ولَا تركُها بِوجهٍ وجب أَنْ يفْ     

أَمكَن مِن فِعلِها لِأَنَّ الْإِتيانَ بِها علَى وجهِها يؤدي إلَى تركِها           
 .عِند تعذُّرِ ذَلِك فِيها

            مهكُـوعأَنَّ ر رِيـدي امِهِملَى أَقْـدا عانكْبر الًا أَورِج لُهقَوو
مهودجسـالَ           وح بِذَلِك رِيدأَنْ ي وزجلَا يو امِهِملَى أَقْداءٌ عإيم 

الْقِيامِ لِأَنه لَا فَائِدةَ فِي ذِكْرِهِ وكُلُّ من منعه عدو مِن الركُـوعِ        
والسجودِ فَإِنَّ حكْمه الْإِيماءُ وأَما قَولُه وركْبانا فَيرِيـد علَـى           

فِ           روـقُطُ بِـالْخسضِ يولِ إلَى الْـأَرزالن ضلِأَنَّ فَر احِلِهِمو
            اعٍ أَوسِـب وصٍ أَولُص فْسِهِ مِنلَى نع افخ نكُلُّ م كَذَلِكو
غَيرِ ذَلِك فَإِنه يصلِّي علَى راحِلَتِهِ قَالَ مالِك فِي الْمدونةِ حيثُ           



 ٧٦

 وكَانَ أَحب إلَيهِ إنْ أَمِن فِي الْوقْتِ أَنْ يعِيد ولَـم            توجهت بِهِ 
ودكَالْع هر٦٩.."ي 

لو فرض أن الصـفات     :ولكن إذا قال قائل   ":وقال ابن عثيمين    
 لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضـر؛ لأن      �الواردة عن النبي    

 الوسائل الحربية والأسلحة اختلفت؟
ة إلى الصلاة في وقت يخاف فيه مـن         إذا دعت الضرور  :فنقول
فإم يصلّون صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة         ،العدو

 لا  � إذا كانت الصفات الـواردة عـن الـنبي           �عن النبي   
] ١٦:التغابن[} فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   {:لقول االله تعالى  ،تتأتى

".٧٠ 
 :صلاَةُ الْجمعةِ فِي الْخوفِ 

 حصل الْخوف فِي بلَدٍ وحضرت صلاَةُ الْجمعةِ فَلَهـم أَنْ           إِذَا
ويشترطُ فِي الصلاَةِ   ،وعسفَانَ،يصلُّوها علَى هيئَةِ ذَاتِ الرقَاعِ    

 :علَى هيئَةِ صلاَةِ ذَاتِ الرقَاعِ 

                                                 
 )٣٢٥/ ١(المنتقى شرح الموطإ  - ٦٩
 )٤١١/ ٤(الشرح الممتع على زاد المستقنع  - ٧٠



 ٧٧

 )١ (   مِيعِهِمبِج طُبخأَنْ ي،   فِـر مقَهفَري نِثُميقَت،   طُـبخي أَو
فَلَو ،ويجعل مِنها مع كُلٍّ مِن الْفِرقَتينِ أَربعِين فَصـاعِدا        ،بِفِرقَةٍ

 صِحت ى لَمرلَّى بِأُخصقَةٍ وبِفِر طَبخ. 
فَلَو نقَصت عن   ،أَنْ تكُونَ الْفِرقَةُ الأُْولَى أَربعِين فَصاعِدا      ) ٢( 
ةُ   أَرعمقِدِ الْجعنت لَم عِينب،        ـرضي ةُ لَـمقَةُ الثَّانِيتِ الْفِرقَصإِنْ نو

 .والْمسامحةِ فِي صلاَةِ الْخوفِ ،لِلْحاجةِ
ولَو خطَب بِهِم وصلَّى بِهِم علَى هيئَةِ صلاَةِ الْخوفِ بِعسفَانَ          

علَى هيئَةِ صلاَةِ بطْنِ نخلٍ ؛ إِذْ         تجوز ولاَ،فَهِي أَولَى بِالْجوازِ  
  .٧١لاَ تقَام جمعةٌ بعد جمعةٍ 

 :السهو فِي صلاَةِ الْخوفِ 
يتحمل الإِْمام سهو الْمأْمومِين إِذَا صلَّى بِهِم صلاَةَ ذَاتِ الرقَاعِ          

إِلاَّ سهو الطَّائِفَـةِ    ،يها جمهور الْفُقَهاءِ  علَى الْهيئَةِ الَّتِي ذَهب إِلَ    
الأُْولَى فِي الركْعةِ الثَّانِيةِ فَلاَ يتحملُـه ؛ لاِنقِطَـاعِ قُـدوتِها            

وســهو الإِْمــامِ فِــي الركْعــةِ الأُْولَــى يلْحــق ،بِالْمفَارقَةِ
وإِنْ لَـم يسـجدِ     ، صلاَتِهِم فَيسجدونَ لِلسهوِ فِي آخِرِ   ،الْكُل

 امالإِْم. 

                                                 
،المغني ٥٧ / ٢،روضة الطالبين   ٢٧٢ / ١،أسنى المطالب   ٤١٩ / ٤اموع   - ٧١

  .٤٠٥ / ٢لابن قدامة 



 ٧٨

وسهوه فِي الثَّانِيـةِ لاَ يلْحـق الأَْولِـين لِمفَـارقَتِهِم قَبـل             
 .٧٢ويلْحق الآْخرِين ،السهوِ

 :حمل السلاَحِ فِي هذِهِ الصلَواتِ 
     بحتساتِ ملَوذِهِ الصلاَحِ فِي هل السملاَ    ،ح نلِم كُهرت هكْري

أَو أَذًى مِن مطَرٍ أَو غَيرِهِ احتِياطًـا لِقَولِـهِ          ،عذْر لَه مِن مرضٍ   
وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ فَلْتقُم طَائِفَةٌ مِنهم         {:تعالَى  

    جفَإِذَا س مهتلِحذُوا أَسأْخلْيو كعم     ائِكُـمرو وا مِنكُونوا فَلْيد
ولْتأْتِ طَائِفَةٌ أُخرى لَم يصلُّوا فَلْيصـلُّوا معـك ولْيأْخـذُوا           
         تِكُملِحأَس نفُلُونَ عغت وا لَوكَفَر الَّذِين دو مهتلِحأَسو مهحِذْر

 واحِدةً ولَا جناح علَـيكُم إِنْ       وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُونَ علَيكُم ميلَةً   
           كُمتلِحوا أَسعضى أَنْ تضرم متكُن طَرٍ أَوم أَذًى مِن كَانَ بِكُم

} وخذُوا حِذْركُم إِنَّ اللَّه أَعـد لِلْكَـافِرِين عـذَابا مهِينـا           
 ] ١٠٢:النساء[

علَـى  }  ولْيأْخذُوا أَسلِحتهم    {:وحملُوا الأَْمر فِي قَوله تعالَى      
كَسائِرِ ما  ،فَلاَ يجِب حملُه  ،لأَِنَّ تركَه لاَ يفْسِد الصلاَةَ    ،الندبِ

  كُهرت فْسِدةُ      ،لاَ يلاَمالس الِبلأَِنَّ الْغنِ ؛ ولَى الأَْما عاسقِيا ،وأَم

                                                 
،بلغـة  ٤٠٦ / ٢،المغـني  ٥٨ / ٢،روضة الطالبين  ٢٧٢ / ١روض الطالب    - ٧٢

  .٦٨ / ١السالك على الشرح الصغير 



 ٧٩

أَو ،لْهلاَكِ بِتركِ السلاَحِ وجب حملُه    إِذَا كَانَ الْمصلِّي يتعرض لِ    
  .٧٣وضعه بين يدِهِ بِحيثُ يسهل تناولُه عِند الْحاجةِ 

 ٧٤: وفي الموسوعة الفقهية أيضا
ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى استِحبابِ حمل السلاَحِ لِلْخائِفِ        "

  فَعدلاَةِ يفْسِـهِ     فِي الصن نع ودـالَى    ، بِهِ الْععل اللَّـهِ تلِقَو: }
     مهتـلِحأَسو مهذُوا حِذْرأْخلْيونَ أَنْ       } ونـأْملاَ ي ـمهلأَِن؛ و

 مهودع مأَهفْجي، هِملَيمِيلُوا عـالَى       .فَيعت ا قَال اللَّـهكَم:} دو
ونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعـتِكُم فَيمِيلُـونَ       الَّذِين كَفَروا لَو تغفُلُ   
 .]١٠٢:النساء[} علَيكُم ميلَةً واحِدةً 

 والْمستحب مِن ذَلِك ما يدفَع بِهِ عـن نفْسِـهِ كَالسـيفِ            
مال ولاَ يمنع مِن كَ   ،)الدرعِ  ( يثْقُلُه كَالْجوشنِ    ولاَ،والسكِّينِ

ولاَ يؤذِي غَيـره كَـالرمحِ الْمتوسـطِ        .٧٥السجودِ كَالْمِغفَرِ 

                                                 
 / ٢،المغـني   ٦٠ / ٢،روضـة الطـالبين     ٢٧٣ / ١شرح روض الطالـب      - ٧٣

  .١٧ / ٢،كشاف القناع ٤١١
 )١٤٩/ ٢٥( وزارة الأوقاف الكويتية -لموسوعة الفقهية الكويتية  ا- ٧٤
 .زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة : المغفر  - ٧٥



 ٨٠

ولاَ ما يخِل بِركْنٍ مِن أَركَانِ      ،ولاَ يجوز حمل نجسٍ   ،والْكَبِيرِ
 .٧٦الصلاَةِ إِلاَّ عِند الضرورةِ 

نَّ الأَْمر بِهِ لِلرفْقِ بِهِم     ولَيس النص لِلإِْيجابِ عِند الْجمهورِ ؛ لأَِ      
 ) .٣(والصيانةِ لَهم فَلَم يكُن لِلإِْيجابِ 

إِنَّ حمل السلاَحِ فِي صـلاَةِ الْخـوفِ        :وقَال بعض الشافِعِيةِ    
     وبجرِ الْوالأَْم ؛ لأَِنَّ ظَاهِر اجِبل     ،ودا يم صنَ بِالنرقَدِ اقْتو

وإِذَا كُنـت فِـيهِم     {:علَى إِرادةِ الإِْيجابِ بِهِ وهو قَوله تعالَى        
فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ فَلْتقُم طَائِفَـةٌ مِـنهم معـك ولْيأْخـذُوا            
أَسلِحتهم فَإِذَا سجدوا فَلْيكُونوا مِن ورائِكُم ولْتـأْتِ طَائِفَـةٌ          

م يصلُّوا فَلْيصلُّوا معك ولْيأْخذُوا حِذْرهم وأَسلِحتهم       أُخرى لَ 
ود الَّذِين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُـونَ       
            أَذًى مِـن إِنْ كَانَ بِكُم كُملَيع احنلَا جةً واحِدلَةً ويم كُملَيع

رٍ أَو كُنتم مرضى أَنْ تضعوا أَسلِحتكُم وخذُوا حِذْركُم إِنَّ          مطَ
ونفْي الْحرجِ  ] ١٠٢:النساء[} اللَّه أَعد لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينا      

فَأَما إِنْ كَانَ بِهِم    .مشروطًا بِالأَْذَى دلِيلٌ علَى لُزومِهِ عِند عدمِهِ      
                                                 

 / ٢ ط دار الكتـاب العربي،والبنايـة شـرح الهدايـة            ٢٤٥ / ١دائع  الب - ٧٦
 ط  ٣٠٤ / ١ ط المكتب الإسلامي،ومغني المحتاج      ٥٩ / ٢،وروضة الطالبين   ٩٤٠

ــذب   ــطفى الحلبي،والمه ــة،والمغني ١١٤ / ١مص  ط ٤١٢ / ٢ ط دار المعرف
  .٣٧١ / ٥ ط عالم الكتب،وتفسير القرطبي ١٧ / ٢الرياض،وكشاف القناع 
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بِتصرِيحِ النص  ،ى مِن مطَرٍ أَو مرضٍ فَلاَ يجِب بِغيرِ خِلاَفٍ        أَذً
 .٧٧بِنفْيِ الْحرجِ فِيهِ

  :٧٨الاِستِخلاَف فِي صلاَةِ الْخوفِ 
والشافِعِيةُ هم الَّذِين تكَلَّموا عنِ الاِسـتِخلاَفِ فِـي         ،الْمالِكِيةُ

ولَم نقِف لِلْحنفِيةِ والْحنابِلَـةِ علَـى      ،لسفَرِصلاَةِ الْخوفِ فِي ا   
 .٧٩نص فِي هذَا الْموضوعِ

ثُم ،إِذَا صلَّى الإِْمام ركْعةً مِن صلاَةِ الْخـوفِ       :فَعِند الْمالِكِيةِ   
ثُم يثْبـت   ،فَلْيقَدم مـن يـؤمهم    ،أَحدثَ قَبل قِيامِهِ إِلَى الثَّانِيةِ    

لَفختسالْم،   مهلاَتص لْفَهخ نم تِميو،      ا أَوـاكِتس قَـائِم وهو
ثُم ،ثُم تأْتِي الطَّائِفَةُ الأُْخرى فَيصلِّي بِهِم ركْعةً ويسـلِّم        ،داعِيا

 .تتِم هذِهِ الطَّائِفَةُ الركْعةَ الثَّانِيةَ 
 دأَح لَوو           لْفَهخ ن؛ لأَِنَّ م لِفختسةِ فَلاَ يامِهِ إِلَى الثَّانِيقِي دعثَ ب

حتى لَو تعمد حِينئِذٍ    ،خرجوا مِن إِمامتِهِ بِالاِقْتِداءِ بِهِ فِي ركْعةٍ      
 هِملَيع دفْست لَم ثَ أَوِ الْكَلاَمدالْح. 

                                                 
 / ٢،وروضـة الطـالبين     ٣٠٤ / ١،ومغـني المحتـاج     ١١٤ / ١المهذب   - ٧٧

  .٤١٢ / ٢،والمغني ٥٩
 )٢٥٨/ ٣( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧٨
واللجنة ترى أن الاستخلاف في صلاة الخوف لا يخرج في الجملة عما ذكروه     - ٧٩

 .في الصلاة المطلقة 



 ٨٢

   لاَءِ الرؤه مى        فَإِذَا أَتـرالطَّائِفَـةُ الأُْخ توا أَتبذَهةَ وةَ الثَّانِيكْع
 وهمامٍ فَقَد٨٠بِإِم.  

    افِعِيالش امقَال الإِْمو:       وفِ فَهولاَةِ الْخفِي ص امثَ الإِْمدإِذَا أَح
 كَـانَ   فَإِنْ.وأَحب إِلَي أَلاَّ يستخلِف أَحدا    ،كَحدثِهِ فِي غَيرِها  

وهو واقِـف فِـي   ،أَحدثَ فِي الركْعةِ الأُْولَى أَو بعدما صلاَّها    
قَضتِ الطَّائِفَةُ  ،الركْعةِ الثَّانِيةِ فَقَرأَ ولَم تدخل معه الطَّائِفَةُ الثَّانِيةُ       

أَو ،رى إِمام مِنهم  وأَم الطَّائِفَةَ الأُْخ  ،الأُْولَى ما علَيهِم مِن الصلاَةِ    
ولَو قَدم رجلاً فَصلَّى بِهِم أَجزأَ عنهم إِنْ شاءَ اللَّه          ،صلَّوا فُرادى 

 -وإِذَا أَحدث الإِْمام وقَد صلَّى ركْعةً وهو قَائِم يقْـرأُ           .تعالَى
     لْفَهاغَ الَّتِي خفَر ظِرتنالَّـذِ   -ي قَفو        قِـفـا يكَم مي قُـد

امقُوفِهِ  ،الإِْمأَ فِي وقَرو،    لْفَهغَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي خلَتِ .فَإِذَا فَرخدو
ثُم ركَـع   ،الطَّائِفَةُ الَّتِي وراءَه قَرأَ بِأُم الْقُرآنِ وقَـدرِ سـورةٍ         

امِ الأَْ     ،بِهِمكَالإِْم ملاَتِهِ لَهكَانَ فِي صءٍ     ويفِي ش الِفُهخل لاَ يو
 كرل     إِذَا أَدامِ الأَْوالإِْم عةَ الأُْولَى مكْعـى    ،الرتح مهظَـرتانو

 بِهِم لِّمسي وا ثُمدهشت٨١.ي 
 :٨٢الْخطَأُ فِي صلاَةِ الْخوفِ 

                                                 
 )١٨٦/ ٢(مختصر خليل مواهب الجليل في شرح  - ٨٠
 )٢٦٠/ ١( الأم للشافعي - ٨١
 )١٤٨/ ١٩( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٨٢



 ٨٣

      وها فَظَنادوفِ سوالَةِ الْخونَ فِي حلِمسأَى الْما   روـدطَـأً عخ 
أَو كَـانَ  ،ثُم بانَ أَنه لَم يكُن عدوا    ،وصلَّوا صلاَةَ شِدةِ الْخوفِ   

بينهم وبين الْعدو حائِلٌ لاَ يمكِنه الْوصول إِلَيهِم اختلَفُوا فِـي           
 :هذِهِ الْمسأَلَةِ علَى قَولَينِ 

هم إِعادةُ الصلاَةِ وهو مذْهب الْحنفِيةِ والْحنابِلَـةِ        تلْزم:الأَْول  
٨٣    وِيوالن هححصةِ وافِعِيالش دلٌ عِنقَوـدِ       ٨٤ووجي لَـم هلأَِن  

 سواءٌ استند الظَّن  ،الْمبِيح فَأَشبه من ظَن الطَّهارةَ ثُم علِم بِحدثِهِ       
  .٨٦ولأَِنهم تيقَّنوا الْغلَطَ فِي الْقِبلَةِ ،٨٥خبرِ ثِقَةٍ أَو غَيرِهِ لِ

لاَ يعِيـدونَ وتجـزِئُهم صـلاَتهم وهـو مـذْهب           :الثَّانِي  
والْقَول الثَّانِي عِند الشافِعِيةِ لِوجودِ الْخوفِ حـال        .٨٧الْمالِكِيةِ
  .٨٨الصلاَةِ 

  ٨٩:الْمفَارقَةُ فِي صلاَةِ الْخوفِ 

                                                 
 ٢٠ / ٢،كشاف القناع ١٨٦ / ٢حاشية رد المحتار  - ٨٣
 ٤٣٢ / ٤اموع  - ٨٤
 ٢٠ / ٢كشاف القناع  - ٨٥
 ٤٣٢ / ٤اموع  - ٨٦
 ٧١ / ٢شرح الزرقاني  - ٨٧
 ٤٣٢ / ٤ع امو - ٨٨
 )٢٥٠/ ٣٨( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٨٩



 ٨٤

فِرقَةٌ :مِن صورِ صلاَةِ الْخوفِ أَنَّ الإِْمام يفَرق الْجيش فِرقَتينِ          
   ودةِ الْعهاجول فِي معجت،       ـةِ مِـنقَةِ الثَّانِيبِالْفِر املِّي الإِْمصيو

لَى الركْعةِ الثَّانِيةِ فِي الثُّنائِيـةِ وإِلَـى        فَإِذَا قَام الإِْمام إِ   ،الْجيشِ
الركْعةِ الثَّالِثَةِ فِي الثُّلاَثِيةِ أَوِ الرباعِيةِ فَارقَـه الْمـأْمومونَ ولاَ           
يتابِعونه بل يتِمونَ الصلاَةَ لأَِنفُسِهِم ثُم يذْهبونَ إِلَـى وجـهِ           

ودالْع،و          مِـن قِيا بم امالإِْم لِّي بِهِمصةُ فَيارِسقَةُ الْحأْتِي الْفِرت
فَإِذَا جلَس لِلتشهدِ قَاموا وأَتمـوا صـلاَتهم والإِْمـام          ،صلاَتِهِ

 بِهِم لِّمسلِي مهظِرتن٩٠...ي 
 

����������� 
  

                                                 
وحاشية البجيرمي على   ) ١٩٧/ ١( الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع        : انظر   - ٩٠

ومغني المحتاج إلى معرفـة     ) ٢٥٦/ ٢(تحفة الحبيب على شرح الخطيب      = الخطيب  
 )٣٦١/ ٢( إلى شرح المنهاج واية المحتاج) ٥٧٥/ ١(معاني ألفاظ المنهاج 



 ٨٥
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ورد في صلاةِ الخوفِ هيئات مختلِفَةٍ فأي هيآتِهـا أفْضـل؟؛           
خاصةً وأنَّ أساليب القِتالِ قد تغيرت في زمانِنا؛ بحيثُ يكُونُ          

 .فِي الاجتِماعِ للصلاةِ خطَر على المُصلين؟
  :بعدالحَمد اللهِ؛ و:الجَواب

        نِ النبيع تتثَب فِ قَدةٍ؛ وكُلُّ ما     �فإنَّ صلاةَ الخَوئئاتٍ عِدبِه 
ولَو قِيلَ بالتفْضيلِ لكـانَ     ،ثَبت عنه فالصلاةُ بهِ سنةُ مشروعةٌ     

            دـربأنَّ م الرازِي رالفَخ حلَى؛ بلْ صرفي كِتابِ االلهِ أَو الوارِد
 وتِلافِ هوافَقَةً لظاهِرِ الآيـة     الاخم كُـونَ    ، الأشدأنْ ي زووج

اختلاف هيآتِها لأنَّ النبِي صلى االلهُ علَيهِ وسـلَّم صـلاها في            
 .أوقاتٍ مختلِفَةٍ بِحسبِ المَصلَحة

وأحسن ما يقالُ في اختِلافِ الهَيئاتِ أنَّ الأفْضلَ مِنها ما كانَ           
فَيتخير أمِير الجُندِ أو قائِد السرِيةَ ما يـراه         ، القِتال أنسب لِحالِ 

أَوفَق لِلْحالِ؛ وإنما جعلْنا التخيير للأميرِ لأَنـه أدرى بِعـدوهِ؛           
 .وأَعلَم بِما يحتاج إليهِ مِن الحَيطَةِ والحَذر



 ٨٦

 يظْهر واللَّه تعـالَى     الَّذِي" :قالَ المختار الشنقِيطي في الأضواء    
لَمأَع،       ـهنةِ عاتِ الثَّابِتفِيلَ الْكَيـلَاةِ     - � -إِنَّ أَفْضفِـي ص 

 .ما كَانَ أَبلَغُ فِي الِاحتِياطِ لِلصلَاةِ والتحفُّظِ مِن الْعدو،الْخوفِ
 بـلْ   - � -لَا تختص صـلَاةُ الْخـوفِ بِـالنبِي         :" وقال  

والِاستِدلَالُ علَى خصوصِها بِهِ    ،مشروعِيتها باقِيةٌ إِلَى يومِ الْقِيامةِ    
وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ الْآيةَ       : بِقَولِهِ تعالَى  - � -
 وقَد أَجمع الصـحابةُ وجمِيـع     ،استِدلَالٌ ساقِطٌ ،]١٠٢ \ ٤[

خذْ مِـن أَمـوالِهِم صـدقَةً       :الْمسلِمِين علَى رد مِثْلِهِ فِي قَولِهِ     
إِنما ، فِيهِم - � -واشتِراطُ كَونِهِ   ،]١٠٣ \ ٩[تطَهرهم الْآيةَ   

بين لَهم بِفِعلِك لِكَونِـهِ    :والتقْدِير،ورد لِبيانِ الْحكْمِ لَا لِوجودِهِ    
        هرغَيو بِـيرالْع ناب ا قَالَهلِ كَمالْقَو مِن حضـنِ    ،أَوـذَّ عشو

الْجمهورِ أَبو يوسف والْمزنِي وقَالَ بِقَولِهِما الْحسن بن زِيـادٍ    
شرع إِنَّ صلَاةَ الْخوفِ لَم ت    :والُلُؤلُؤِي وإِبراهِيم بن علَيةَ فَقَالُوا    

  هدعلِهِ     - � -بطِ فِي قَورومِ الشفْهوا بِمجتاحو :   ـتإِذَا كُنو
فِيهِم،       هدعا بهلَيةِ عابحاعِ الصمبِإِج هِملَيع درلِهِ  - � -وبِقَوو 

وعموم منطُوقِ هـذَا    ،»صلُّوا كَما رأَيتمونِي أُصلِّي   «:- � -
 .٩١." مقَدم علَى ذَلِك الْمفْهومِالْحدِيثِ

                                                 
 )٢٦٣/ ١(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٩١



 ٨٧

           ةً وبِتِلْكرئَةِ ملُّوا بِهذهِ الهَيصةٍ فليعونَ في سكانَ المُجاهِد لْ لَوب
           ؛ ولِما فِيـهِ مِـنجاهدِينلِيمِها للمعت مِن رى؛ لِما في ذلكأُخ

 التـركِ   وحِمايتِهـا مِـن   ، كُلِّها �العملِ بِسنةِ رسـولِ االلهِ      
والوِقايةِ من انقِلابِ السنةِ عادةً بالمُداومةِ علَى صِفَةٍ        ،والهُجرانِ

واحِدةٍ؛ ولِما يكُونُ مع التنقُّلِ بين الهَيئاتِ مِـن استِحضـارِ           
وهذا هو الصوابِ في كُلِّ ما ورد في السنةِ علـى هـذه             ،النِيةِ

ستِفْتاحِ وصِيغِ التشهدِ والأذكارِ عقِيـب      كأدعِيةِ الا ،الشاكِلَةِ
 .الصلَواتِ؛ ونحوِ ذلك
فَإِنَّ الْعـدو   ،صلَاةُ الْخوفِ أَنواع كَثِيرةٌ   :قالَ ابن كثيرٍ رحمه االله    
والصـلَاةُ  ،وتارةً يكُونُ فِي غَيرِ صوا    ،تارةً يكُونُ تجاه الْقِبلَةِ   

كَالصبحِ ،وتارةً ثُنائِيةً ،وتارةً ثُلَاثِيةً كَالْمغرِبِ  ،رباعِيةًتارةً تكُونُ   
وتارةً يلْتحِم الْحرب فَلَا    ،ثُم تارةً يصلُّونَ جماعةً   ،وصلَاةِ السفَرِ 

ةِ وغَيرِ  بلْ يصلُّونَ فُرادى مستقْبِلِي الْقِبلَ    ،يقْدِرونَ علَى الْجماعةِ  
ولَهم أَنْ يمشوا والْحالَـةُ هـذِهِ       ،ورِجالًا وركِبانا ،مستقْبِلِيها

 .ويضرِبوا الضرب الْمتتابِع فِي متنِ الصلَاةِ
يصلُّونَ والْحالَةُ هذِهِ ركْعـةً واحِـدةً؛       :ومِنِ الْعلَماءِ من قَالَ   

  نِ عدِيثِ ابمِ لِحقَدتاسٍ الْمـلٍ     ،ببنح نب دمبِهِ قَالَ أَحقَـالَ  .و
ــي  ــي الْحواشِـ ــذِرِي فِـ ــالَ  :الْمنـ ــهِ قَـ وبِـ



 ٨٨

وإِلَيهِ .وحماد،وقَتادةُ،والْحكَم،ومجاهِد،والْحسن،وجابِر،عطَاءٌ
اكحالضو سطَاو بذَه. 

عبادي عن محمدِ بنِ نصرٍ الْمروزِي؛      وقَد حكَى أَبو عاصِمٍ ال    
أَنه يرى رد الصبحِ إِلَى ركْعةٍ فِي الْخوفِ وإِلَيهِ ذَهب ابن حزم            

 .أيضا
أَما عِند الْمسايفَةِ فَيجزِيـك ركْعـةٌ       :وقال إسحاق بن راهويهِ   

نْ لَم تقْدِر فَسجدةٌ واحِدةٌ؛ لِأَنها ذِكْر       فَإِ،تومِئُ بِها إِيماءً  ،واحِدةٌ
 .اللَّهِ

فَلَعلَّـه أَراد ركْعـةً     .تكْفِي تكْـبِيرةٌ واحِـدةٌ    :وقَالَ آخرونَ 
ولَكِنِ الَّذِين حكَوه   ،كَما قَالَه أَحمد بن حنبلٍ وأَصحابه     ،واحِدةً

كما هـو   ،ظَاهِرِهِ فِي الِاجتِزاءِ بتكبيرة واحدة    إِنما حكَوه علَى    
وإِلَيهِ ذَهب الْأَمِير عبد الْوهابِ بن      ،مذهب إسحاق بن راهويهِ   

 كِّيت الْمخى قَالَ ،بتا       :حكْهرتةِ فَلَا يكْبِيرلَى التع قْدِري فَإِنْ لَم
اه سعِيد بن منصورٍ فِي سـننِهِ عـن         رو،يعنِي بِالنيةِ ،فِي نفْسِهِ 

 ٩٢".فَاللَّه أَعلَم،عنه،عن شعيبِ بنِ دِينارٍ،إِسماعِيلَ بنِ عياش

                                                 
 )٣٩٨/ ٢(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٩٢



 ٨٩

كُلُّ حدِيثٍ روِي   :قال أحمد بن حنبل   :وفي اللبابِ لابنِ عادل   
 ٩٣.فالعمل به جائِز،في أبواب صلاةِ الخَوفِ

  اب ذكَر لَـى          وقَدع تدفِ وراالله أنَّ صلاةَ الخَو هحِممٍ رزح ن
وذكَر ابن عجيبةَ في التفسيرِ أا عشرةُ أقوالٍ        ،أربع عشرةَ صِفَةً  

إن :وقالَ ابن القصارِ المـالكي      ،على حسبِ الأحاديثِ النبوِية   
ا في  النبي صلى االله عليه وسلم صلاّها فِي عشرةَ مواضِع؛ كـذ          

روِي عـن   :وقالَ ابن العربِي المالِكِي     :وفيهِ أيضاً ،أضواءِ البيان 
وقالَ ابن  ، أنه صلّى صلاةَ الخوفِ أربعاً وعشرين مرةً       �النبي  

 .القيمِ إا ترجِع إلى سِت صِفاتٍ أو سبع
بِـذِكْرِ  ونحن نذكُر ما فِي كِتابِ االلهِ تعالَى أولاً؛ ثُم نكْتفِي           

صِفَتينِ هنا مِما ثَبـت في السـنةِ تسـهِيلاً علَـى النـاظِرِ              
وعلَى أمراءِ السرايا أنْ يعلِّموها لِعامـةِ المُجاهِـدين          ،لِتحفَظ

   تِهِملعام رأيس هاً؛ لأنلِيمازِمٍ   عأَبِي ح ناءُوا إِلَـى     ، عا جفَرأَنَّ ن
أَما :تماروا فِي الْمِنبرِ مِن أَي عودٍ هو؟ فَقَالَ       قَد  ،سهلِ بنِ سعدٍ  

      وودٍ هع أَي مِن رِفي لَأَعااللهِ إِنو، مِلَهع نمـولَ   ،وسر تأَيرو
يـا أَبـا    :قَالَ فَقُلْـت لَـه    ، أَولَ يومٍ جلَـس علَيـهِ      �االلهِ  

 قَالَ أَبـو    - إِلَى امرأَةٍ    �ولُ االلهِ   أَرسلَ رس :قَالَ،فَحدثْنا،عباسٍ

                                                 
 )٦٠٨/ ٦(اللباب في علوم الكتاب  - ٩٣



 ٩٠

يعملْ لِي  ،انظُرِي غُلَامكِ النجار   «-إِنه لَيسميها يومئِذٍ    :حازِمٍ
ثُم أَمـر   ،فَعمِلَ هذِهِ الثَّلَاثَ درجاتٍ   » أَعوادا أُكَلِّم الناس علَيها   

فَهِي مِـن طَرفَـاءِ     ،هذَا الْموضِع فَوضِعت  ،�بِها رسولُ االلهِ    
 قَام علَيهِ فَكَبر وكَبر النـاس       �ولَقَد رأَيت رسولَ االلهِ     .الْغابةِ
اءَهررِ  ،وبلَى الْمِنع وهفِي       ،و دجى ستى حقَرلَ الْقَهزفَن فَعر ثُم

ثُم أَقْبلَ علَـى    ،رغَ مِن آخِرِ صلَاتِهِ   حتى فَ ،ثُم عاد ،أَصلِ الْمِنبرِ 
يا أَيها النـاس إِنـي صـنعت هـذَا لِتـأْتموا            «:الناسِ فَقَالَ 

 ٩٤»ولِتعلَّموا صلَاتِي،بِي
صلَّى بِنا أَبو موسى الْأَشعرِي رضِي االلهُ       " :وعن أَبِي الْعالِيةِ قَالَ   

 ببأَص هنفِ    عولَاةَ الْخانَ صأَبِي      ."ه نع قَاشِيطَّانُ الرى حورو 
ويذْكَر عن جعفَرِ بنِ محمـدٍ      ،موسى أَنه صلَّى صلَاةَ الْخوفِ    

عن أَبِيهِ أَنَّ علِيا رضِي االلهُ عنه صلَّى الْمغرِب صلَاةَ الْخـوفِ            
روينا عن سهلِ بنِ أَبِي حثْمةَ أَنه علَّمهم صـلَاةَ          و،لَيلَةَ الْهرِيرِ 

وعنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنه أَنه كَانَ إِذَا سئِلَ عـن            ،الْخوفِ
 لَم يحمِلْها   �والَّذِين رووها عنِ النبِي     ،صلَاةِ الْخوفِ وصفَها  

بلْ ،أَو علَى أَنها ترِكَت   ، بِها �ى تخصِيصِ النبِي    أَحد مِنهم علَ  

                                                 
 )٥٤٤ (- ٤٤) ٣٨٦/ ١(صحيح مسلم  - ٩٤



 ٩١

رواها كُلُّ واحِدٍ مِنهم وهو يعتقِد جوازها علَى الصفَةِ الَّتِـي           
 .٩٥"وبِااللهِ التوفِيق،رواها

 لَهـم   وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت   {:فما في التنزِيلِ في قَولِهِ تعالى     
الصلَاةَ فَلْتقُم طَائِفَةٌ مِنهم معك ولْيأْخـذُوا أَسـلِحتهم فَـإِذَا           
سجدوا فَلْيكُونوا مِن ورائِكُم ولْتأْتِ طَائِفَةٌ أُخرى لَم يصـلُّوا          

      الَّذِين دو مهتلِحأَسو مهذُوا حِذْرأْخلْيو كعلُّوا مصوا  فَلْيكَفَر 
لَو تغفُلُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُـونَ علَـيكُم ميلَـةً      
   مـتكُن طَرٍ أَوم أَذًى مِن إِنْ كَانَ بِكُم كُملَيع احنلَا جةً واحِدو

عـد  مرضى أَنْ تضعوا أَسلِحتكُم وخذُوا حِذْركُم إِنَّ اللَّـه أَ         
 .]١٠٢:النساء[} لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينا

وهو :هِي التي تصلِّي؛ وقيل   :والطائِفَةُ المأمورةُ بأخذِ السلاحِ قِيل    
والصواب أَنه يتنـاولُ    ،التي كانت بإزاءِ العدو   :عنِ ابنِ عباس  

قَع فِيهـا مِـن     ومن مارس الحَرب وعلِم ما ي     ،الطائِفَتينِ جمِيعاً 
           نـيب ظاتِ فِيها فـارِق؛ وأَنَّ اللحوالفَر ةِ الكَرعرةِ وسالمُباغَت
السلامةِ والإصابة؛ وما ينبغِي أَنْ يكُونَ علَيهِ القائد مِن حـذَرٍ           

         نـاهرتةُ ما اخصِح لِه نيبراب تحذَرِ الغ مِن دأش،   ـومموأنَّ ع
يجوز أن يريد   :قال الزجاج ،وخذُوا حِذْركُم يؤيده  {: تعالى قَولِهِ

                                                 
 حسن) ٦٠٠٨)(٣٥٩/ ٣(السنن الكبرى للبيهقي  - ٩٥



 ٩٢

ويجوز أن يكـون    ،لأن المصلي غير مقاتل   ،به الذين وجاه العدو   
وأحرى أن لا   ،لأنه أرهب للعدو  ،الجماعة أمروا بحمل السلاح   

 .٩٦.يقدموا عليهم
ولكن سـلاح   ،ولفظ الآية يتناول الكل   :قال القاضي أبو محمد   

 �اختلفت الآثار في هيئة صـلاة الـنبي         و،المصلين ما خف  
 ٩٧وبحسب ذلك اختلف الفقهاء،بأصحابه صلاة الخوف

ولكن سِـلاَح المصـلِّين مـا       ،ولفظ الآية يتنـاولُ الكـلَّ     
فخ،تِ الطائفةُ المصـلِّيةُ هـي          :قُلْتومن المعلوم أنه إذا كان

واختلفـت  .فالحارسةُ من باب أحرى   ،المأمورةَ بِأخذِ السلاحِ  
 بأصحابه صلاةَ الخَوف وبِحسبِ     �لآثار في هيئة صلاة النبي      ا

 .٩٨اختلف الفقَهاء،ذلك
إنَّ الأَمر بِحملِ السـلاحِ في صـلاةِ        :بلْ مِن العلَماءِ من قال    

  ٩٩.وهو أَحد قَولَيِ الشافِعِي،الخَوفِ على الوجوبِ لِظاهِرِ الآية

                                                 
 )٤٦٣/ ١(زاد المسير في علم التفسير  - ٩٦
 )١٠٥/ ٢(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز = تفسير ابن عطية  - ٩٧
 )٢٩٢/ ٢(الجواهر الحسان في تفسير القرآن = تفسير الثعالبي  - ٩٨
) ٤٠٣/ ٢(وتفسير ابن كثير ت سـلامة       ) ٢٥٠/ ٥(التفسير المنير للزحيلي     - ٩٩

لقرآن ورغائب الفرقان   غرائب ا = وتفسير النيسابوري   ) ٣٧١/ ٥(وتفسير القرطبي   
)٤٨٩/ ٢( 



 ٩٣

  رِ أنَّ  أبو حيان   وذكَرحـا      :السلاح  في البمعروف وما هـو م
يتحصن بِهِ الْإِنسانُ مِن سيفٍ ورمحٍ وخِنجرٍ ودبوسٍ ونحـوِ          

١٠٠ "ذَلِك 
 وعلَى هذا فَكُلُّ أنواعِ السلاحِ الحادِثَةِ مِما يحتـاج إلَيهـا           

         ها بعضساكُها أو وإم لُها فِي الصلاةِ أومح هِ  المُقاتِلُ فَلَهديي ين
أو تحت قَدميهِ علَى أَي وجهٍ يحصلُ بهِ المقْصود من الحَيطَـةِ            

مالَم يشغلْه حملُه عنِ الصلاةِ؛ أو يكُونُ بِحيثُ يؤذِي         ،والحَذَرِ
 .بهِ من قام إلى جنبهِ مِن المُصلِّين

  ــاري ــا رواه البخ ــها م ــثُ؛ فمن ــا الأحادي ــنِ وأم ع
رِيهقَالَ،الز:     بِيلَّى النلْ صه هأَلْتفِ    -؟  �سلاَةَ الخَونِي صعي 

أَنَّ عبد اللَّهِ بـن عمـر رضِـي اللَّـه           ،أَخبرنِي سالِم : قَالَ -
فَوازينا ، قِبـلَ نجـدٍ    �غَزوت مع رسولِ اللَّـهِ      :قَالَ،عنهما
ودافَ،العفَص ما لَهولُ اللَّهِ    «،فْنسر ا  �فَقَاملِّي لَنصي ،  ـتفَقَام

      ودلَى العطَائِفَةٌ ع لَتأَقْبلِّي وصت هعولُ اللَّهِ   ،طَائِفَةٌ مسر كَعرو
ثُم انصرفُوا مكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي     ، بِمن معه وسجد سجدتينِ    �

 بِهِم ركْعـةً وسـجد      �فَركَع رسولُ اللَّهِ    ،اءُوافَج،لَم تصلِّ 

                                                 
 )٤٦/ ٤(البحر المحيط في التفسير  - ١٠٠
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فَركَع لِنفْسِهِ ركْعـةً    ،فَقَام كُلُّ واحِدٍ مِنهم   ،ثُم سلَّم ،سجدتينِ
 .١٠١»وسجد سجدتينِ

 حتى إِذَا   �أَقْبلْنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،  عن جابِرٍ    ومِنها ما في  
قَاعِ  كُنا       :قَالَ،ا بِذَاتِ الراهكْنرةٍ ظَلِيلَةٍ ترجلَى شا عنيا إِذَا أَتكُن

فَجاءَ رجلٌ مِن الْمشرِكِين وسيف رسولِ      :قَالَ،�لِرسولِ االلهِ   
فَقَالَ ، فَاخترطَـه  �فَأَخذَ سيف نبِي االلهِ     ، معلَّق بِشجرةٍ  �االلهِ  

فَمن يمنعك مِنـي؟    :قَالَ،»لَا«:أَتخافُنِي؟ قَالَ :� االلهِ   لِرسولِ
 �فَتهدده أَصحاب رسـولِ االلهِ      :قَالَ،»االلهُ يمنعنِي مِنك  «:قَالَ

 فيالس دفَأَغْم،لَّقَهعلَاةِ :قَالَ،وبِالص ـودِيـلَّى بِطَائِفَـةٍ   ،فَنفَص
وصـــلَّى بِالطَّائِفَـــةِ الْـــأُخرى ،رواثُم تأَخ،ركْعتــينِ 

ولِلْقَومِ ، أَربـع ركَعـاتٍ    �فَكَانت لِرسولِ االلهِ    :قَالَ،ركْعتينِ
 .١٠٢ركْعتانِ

                                                 
  )٩٤٢)(١٤/ ٢(صحيح البخاري  - ١٠١
فوازينـا  . (جهة نجد وهو كل ما ارتفع من بلاد العرب إلى العراق          ) قبل نجد (ش [ 

) فصاففناهم(في نسخة  ) فصاففنا لهم . (قابلناهم وذلك في غزوة ذات الرقاع     ) العدو
 ]قطعة من جيش المسلمين) طائفة. (في مقابلتهمقمنا صفوفا 
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 ٩٥

فإنْ كانَ في الاجِتماعِ للصلَواتِ خطَر لاخِتِلافِ أحوالِ القِتالِ         
يتِهِم فـلا حـرج     في زمانِنا؛ وربما أصاب العدو المُصلين بِرِما      

ولَه أنْ يصلِّي في    ،علَيهِم أنْ يصلّوا متفَرقين جماعاتٍ أو فُرادى      
الخَندقِ ولو جالِساً إنْ تعذر الوقُوف؛ للأدِلَّةِ التي أشـرنا إلى           
بعضِها؛ ويأتِي غَيرها في موضعٍ آخر إنْ شاءَ االله؛ ولِعمومِ قَولِهِ           

فَاتقُوا {:؛ وقَولِه تعالى  } يكَلِّف االلهُ نفْساً إِلاَّ وسعها     لا{:تعالى
متطَعتااللهَ ما اس{. 

ولا حرج أنْ يصلِّي جالِساً علَى مقْعدِ السـلاحِ كَمضـاداتِ      
الطيرانِ مثَلاً إنْ اقْتضى حالُ الحَذَرِ أو القِتالِ ذلك؛ لِعمومِ قَولِهِ           

أَو {:؛ فـإنَّ قَولَـه  }نْ خِفْتم فَرِجالًـا أَو ركْبانـا   فَإِ {:تعالى
معناه إِنْ لَم يمكِنكُم أَنْ تصلُّوا قَـانِتِين مـوفِّين          " ؛  }ركْباناً

لِلصلَاةِ حقَّها لِخوفٍ فَصلُّوا مشاةً علَى أَرجلِكُـم أَو ركْبانـا          
  كُمابوورِ دلَى ظُهـلِّي      ،عصفَةِ يايسالْملَةِ وقَاتالِ الْمذَا فِي حهو

            ـرغَيلَـةِ وقْبِلَ الْقِبـتسا ماكِبر اجِلًا أَور ههجثُ كَانَ ويح
       فَضأَخ ودجلُ السعجيودِ وجالسكُوعِ وومِئُ بِالريا ولِهقْبتسم



 ٩٦

صده سبع أَو غَشِيه سيلٌ يخاف مِنه       وكَذَلِك إِذَا قَ  ،مِن الركُوعِ 
وزجاءِ يا بِالْإِيملِّيصم هاما أَمدفْسِهِ فَعلَى ن١٠٣."ع 

ناه: قُلْتعفِي م ودرانِ العطَي تِياطِ مِنوحالُ الحَذَرِ والاح. 
سـميت  ثُم إنَّ الخَوف في الآيةِ هو الخَوف من العدو؛ ولـذا            

يـوم  :صلاةَ الخَوف؛ والعرب تسمي الحَرب بِذلك؛ فَتقُـولُ       
والخَوف مِـن   ،الروعِ؛ ويوم الفزع؛ كذا في التحرِيرِ والتنوير      

 ١٠٤ .طَيرانِ العدو داخلٌ في هذا؛ واالله أعلم
  

 ������������ 
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 ٤......................................:من القرآن الكريم  -أولا

 ٦............................: سبب نزول الآية القرآنية - الثاني

 ٧.....................................: من السنة النبوية –ثلاثلا

 ٢٠..............................: بعض أقوال المفسرين - عبارلا
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 ٤٣.....................................................א=� ��א�<
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 ٤٣...................................א*��

 رِيفع٤٣......................................................:الت 

 كْلِيفِيالت كْم٤٤.............................................:الْح 

 ٤٧...............................:حكمة مشروعية صلاة الخوف

 ٥١.............................................:أول مشروعيتها 

 ٥٢...............................:هيئة الصلاة في الحضر والسفر

 ٥٣.................................:مواطِن جوازِ صلاَةِ الْخوفِ 

 ٥٦.........................................:كَيفِيةُ صلاَةِ الْخوفِ 

 ٥٧.................................:عدد ركَعاتِ صلاَةِ الْخوفِ 

 ٦١....................:بعض الأَْنواعِ الْمروِيةِ فِي صلاَةِ الْخوفِ 

 ٦١..........................بِذَاتِ الرقَاعِ: �صلاَته :الأَْول 



 ٩٨

 ٦٣..................:مام الْجيش فِرقَتينِ أَنْ يجعل الإِْ:الثَّانِي 

الْجمِيعِ فَيصلُّونَ معاويحرِم بِ،أَنْ يرتبهم الإِْمام صفَّينِ:الثَّالِثُ 
.............................................................٦٣ 

 ابِعفِ :الروةِ الْخلاَةُ شِد٦٦..............................:ص 

 ٦٩.........................................:فات صلاة الخوفص

 ٧٠....: جهة القبلة فيصلون كما يلي إذا كان العدو في- ١

 إذا كان العدو في غير جهة القبلة فيصلون بإحدى - ٢
 ٧٠............................................:الصفات التالية

 ٧٢...............:د الخوف وتواصل القتال  حال اشتدا– ٣

 ٧٦...................................:صلاَةُ الْجمعةِ فِي الْخوفِ 

 ٧٧....................................:السهو فِي صلاَةِ الْخوفِ 

 ٧٨............................:حمل السلاَحِ فِي هذِهِ الصلَواتِ 

 ٨٢....................................:الْخطَأُ فِي صلاَةِ الْخوفِ 

لاَةِ الْخقَةُ فِي صفَارفِ الْم٨٣..................................:و 
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